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الملخص 

ــة بالقضــاء  ــه المتعلق ــام الطرطــوشي، أرائ ــة وترجيحــات الإم ــة القضــاء في الدول ــت أهمي في هــذا البحــث تناول
مــع تجليــل تلــك الآراء وبيــان أحكامهــا الفقهيــة، وأحــام العمــال عنــد الإمــام الطرطــوشي، وأهــم آثــار العــدل 
والظلــم وأســس القضــاء والسياســة الشرعيــة عنــد الإمــام الطرطــوشي، حيــث تكمــن مشــلة البحــث في بيــان 
ــه سراج  ــي ســاقها في كتاب ــال النصــوص ال ــن خ ــا م ــة بالقضــاء، وتوضيحه ــام الطرطــوشي المتعلق ــج الإم منه
ــات  ــار ونصــوص و رواي ــة مــن خــال مــا ذكــره مــن آث ــار العــدل والظلــم على الرعي ــان أث ــك  بي الملــوك، وكذل
ــة  ــاء والسياس ــس القض ــم أس ــان أه ــع بي ــة، م ــدل على الرعي ــق الع ــم، وتطبي ــار الظل ــان آث ــلف في بي ــن الس ع
الشرعيــة عنــده، ويهــدف البحــث مــن خــال ذلــك توضيــح منهــج الإمــام الطرطــوشي المتعلقــة ببعــض المســائل 
الخاصــة بالقضــاء والسياســة الشرعيــة، وقــد خــرج البحــث بعــدة نتائــج مــن أهمهــا؛ أكــد الإمــام الطرطــوشي أن، 
القضــاء ولايــة شرعيــة لا مجــرد وظيفــة، أبــرز مــا ركــز عليــه، العلــم: ولا ســيما الفقــه وأصــوله، العدالــة والــورع: 
والتحذيــر مــن قضــاة الســاطين، الاســتقلال: ورفــض التدخــل الســياسي في الأحــام، عــدّ الإمــام الطرطــوشي 
الظلــم القضــائي مــن أعظــم أســباب ســقوط الدول، يــرى الإمــام الطرطــوشي أن، السياســة الشرعيــة هي حراســة 
الديــن وسياســة الدنيــا بــه، الحكــم ليــس تشريفًــا بــل تكليــف ومســؤولية، مــن أبــرز مــا قــرره إقامــة العــدل 
أســاس الملــك، صيانــة الديــن ونــرة الشريعــة، اختيــار الأكفــاء للقضــاء والولايــات، محاســبة الــولاة والعمــال، 

ويجعــل القضــاء العــادل مــن أهــم أدوات الحاكــم في ضبــط الدولــة.
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Abstract

 This study examines the significance of the judiciary within the Islamic state through an analytical
 investigation of the juristic preferences and legal opinions of Imam al-Ṭurṭūshī concerning judicial
affairs. It analyses his views and elucidates their juristic foundations, while also examining his opin-
 ions regarding public officials (ʿummāl), the consequences of justice and injustice, and the principles
of judicial administration and siyāsah sharʿiyyah (Sharīʿah-oriented governance). The central con�-
 cern of the study is to identify Imam al-Ṭurṭūshī’s methodology with respect to judicial matters by
 analysing the legal texts and discussions presented in his work Sirāj al-Mulūk. It further explores his
 treatment of the effects of justice and oppression upon society through the reports, textual evidence,
 and narrations from the early Muslim generations (al-salaf) that he cites concerning the destructive
 consequences of injustice and the necessity of establishing justice among the governed. The study
 also examines the principal foundations of judicial practice and Sharīʿah governance as articulated by
al-Ṭurṭūshī. The research aims to clarify Imam al-Ṭurṭūshī’s legal methodology regarding selected is�-
 sues of judicial administration and siyāsah sharʿiyyah. Employing an analytical fiqh-based approach,
 it identifies the legal principles underlying his treatment of these subjects and situates them within
 the broader framework of Islamic political and judicial thought. The study reaches several significant
 conclusions. Imam al-Ṭurṭūshī maintains that the judiciary constitutes a Sharīʿah-based public office
 (wilāyah sharʿiyyah) rather than a merely administrative position. He places particular emphasis on
 the judge’s possession of sound religious knowledge—especially in Islamic jurisprudence and its
legal principles (uṣūl al-fiqh)—together with integrity, justice, and piety, while warning against judg-
 es who become instruments of political rulers. He further stresses judicial independence and rejects
 political interference in judicial decision-making. Al-Ṭurṭūshī regards judicial injustice as one of the
 principal causes of the decline and collapse of states. The study also demonstrates that al-Ṭurṭūshī
 conceives siyāsah sharʿiyyah as the protection of religion and the administration of worldly affairs in
accordance with it. In his view, political authority is not a privilege but a trust that entails accountabil-
 ity and responsibility. Among the fundamental principles he establishes are that justice constitutes the
 foundation of sound governance, that religion and the Sharīʿah must be safeguarded and upheld, that
 competent individuals should be appointed to judicial and public offices, that governors and officials
must be held accountable for their conduct, and that an impartial judiciary represents one of the rul-
er’s most effective instruments for maintaining justice, order, and political stability.

 :Keywords

 al-Ṭurṭūshī; Siyāsah Sharʿiyyah; Judicial Methodology; Judiciary; Principles of Governance; Justice;
Injustice..
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مقدمة:

يعُــدّ القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن الوليــد الطرطــوشي 
ــوا  ــن جمع ــة الذي ــاء المالكي ــرز فقه ــن أب )ت 520هـ( م
ــياسي  ــد الس ــدي، والنق ــر المقاص ــه، والنظ ــ نالفق ب
الــرعي، وقــد مثّــل كتابــه سراج الملــوك نموذجًــا 
ــم  ــث ل ــة، حي ــة الشرعي ــف في السياس ــرًا في التألي مبك
يقــف عنــد حــدود الوعــظ المجــرد، بــل أسّــس لرؤيــة 
ــدل في اســتقامة  ــة القضــاء والع ــرز مركزي ــة تُ متكامل

ــة. ــاح الدول ــم وص الحك

يــرى الطرطــوشي أن القضــاء ليــس مرفقًــا تابعًــا 
ــا  ــة وأداته ــة الشرعي ــاد السياس ــو عم ــل ه ــلطة، ب للس
الأهــم في تحقيــق مقاصــد الإمامــة، فالحكــم الــرعي 
النــاس  بــ ن يفصــل  بقضــاء عادل  إلا  يتحقــق  لا 
بالحــق، ويكــفّ الظلــم، ويصــون الحقــوق، ومــن ثــمّ 
ــال  ــرورة إلى اخت ــؤدي بال ــاء ي ــال القض ــإن اخت ف
النظــام الســياسي بــأسره؛ لأن السياســة الشرعيــة ــــــ 
في تصــور الطرطــوشي ــــــ إنمــا وضُعــت لحراســة الدين 
ــذ  وسياســة الدنيــا بــه، ولا يتحقــق ذلــك إلا بعــدلٍ يُنَفَّ
ــوك أن  ــال سراج المل ــن خ ــح م ــاء، ويتض ــ رالقض ع
ــة  ــا لشرعي ــا حقيقيً ــاء ميزانً ــل القض ــوشي يجع الطرط
ــرع  ــدل وال ــاضي بالع ــزام الق ــدر ال ــم، فبق الحك
يكــون الحكــم قريبًــا مــن مقاصــده، وبقــدر انحــراف 
القضــاء يكــون الحكم أبعــد عــن السياســة الشرعية، 
ــة  ــاء في الدول ــة القض ــت أهمي ــث تناول ــذا البح وفي ه
وترجيحــات الإمــام الطرطــوشي، وأحــام العمــال عنــد 
الإمــام الطرطــوشي، وأهــم آثــار العــدل والظلم وأســس 
القضــاء والسياســة الشرعيــة عنــد الإمــام الطرطــوش.

مشكلة البحث:

ــه  ــون الفقي ــة في ك ــذه الدراس ــلة ه ــص مش     تتلخ
ــد  ــن الولي ــد ب ــن محم ــد ب ــر محم ــو بك ــة أب العلام
الفهــري الطرطــوشي المالــي أحــد أشــهر علمــاء عــره 
ــه  ــي، وآرائ ــه الفق ــروف بثرائ ــي المع ــب المال في المذه
وترجيحاتــه المتمــزة الــي لــم تنــل حظهــا مــن الدراســة 
ــوده  ــز على جه ــةً في الترك ــل كاف، خاص ــث بش والبح
ــال  ــزة في مج ــهاماته المتم ــر وإس ــة، ودوره الكب الفقهي
ــال  ــم أردت خ ــن ث ــة، وم ــة الشرعي ــاء والسياس القض
هــذا البحــث إبــراز آرائــه الفقهيــة في أحــام السياســة 
الشرعيــة والقضــاء ومنهجــه في عــرض ذلــك، وتوضيــح 
أهــم تطبيقاتــه الــي يمكــن الاســتفادة منهــا في الواقــع 

المعــاصر.

أسئلة البحث:

	1 مــا أهــم آراء الإمــام الطرطــوشي في السياســة .
الشرعيــة؟

	2 ما أهم آراء الإمام الطرطوشي في القضاء؟.

	3 مــا منهــج الإمــام الطرطــوشي في القضــاء والسياســة .
الشرعية؟

	4 الإمــام . آراء  مــن  الاســتفادة  يمكــن  كيــف 
والقضــاء؟ الشرعيــة  السياســة  في  الطرطــوشي 

أهداف البحث:

	1 ــة . ــوشي في السياس ــام الطرط ــم آراء الإم ــان أه بي
ــة. الشرعي

	2 بيان آراء الإمام الطرطوشي في القضاء.  .
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	3 القضــاء . في  الطرطــوشي  الإمــام  منهــج  بيــان 
 . الشرعيــة  والسياســة 

	4 الشرعيــة . السياســة  في  الفقهيــة   آرائــه  بيــان 
والقضــاء.

أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث من خلال النقاط الآتية :

أولاً : بيــان وتوضيــح آراء الإمــام الطرطــوشي في مســائل 
القضــاء والسياســة الشرعية,  

ــق  ــوشي في تطبي ــام الطرط ــج الإم ــح منه  : توضي
ً
ــا  ثاني

ــائي. ــياسي والقض ــال الس ــة في المج ــه الفقهي آرائ

 :  إبــراز شــخصيته كفقيــه وقــاض تمــز في كونــه 
ً
 ثالثــا

ــا عادلا، ومــدى اســتفادة علمــاء  ــا ، وقاضي عالمــا رباني
ــه  ــه  وعلم ــن فقه ــم  م ــن بعده ــاء م ــن ج ــره وم ع
ــة  ــة ،في محاول ــه للبدع ــر وهدم ــولاة الأم ــه ل ، ونصح

ــر. ــه الفكــري الكب ــوده وتراث للاســتفادة مــن جه

ــره  ــه وأث ــان مميزات ــوده، وبي ــع جه ــة وجم ــا: دراس رابع
ــال  ــن خ ــاء، م ــة والقض ــة الشرعي ــر في السياس الكب
كتابــه سراج الملــوك، وبيــان آرائــه الفقهيــة  في مســائل 

ــاء . ــة، والقض ــة الشرعي السياس

الدراسات السابقة:

	1 »اختيــارات الإمــام الطرطــوشي )ت 520( في قضايــا .
حقــوق الإنســان وحرياتــه – دراســة مقارنــة«، 
العبدالــي،  الله  عبــد  بــن  المؤلفــون: عيــى 
الدكتــور خــالد بــن حمــدي عبــد الكريــم، المصــدر: 
المجلــة العربيــة للدراســات الإســامية والشرعيــة، 
ينايــر 2023، المجــد 7، العــدد 22، الصفحــات 

.  354–337

بحــي يختلــف عــن هــذا البحــث؛ لأنــه متعلــق بالقضاء 
ــة الشرعية. والسياس

	2 »اختيــارات الإمــام الطرطــوشي في قضايــا السياســة .
ــد  ــد الله العب ــن عب ــف: عيــى ب ــة«، المؤل الشرعي
الــي الدار والنــر: دار الكتــب العلميــة )2023(، 
لــل 

ُ
ــة معمقــةتُح  384 صفحــة، وهي دراســة جامعي

منهــج الطرطــوشي في السياســة الشرعيــة وتطبيقاته 
في سراج الملــوك، يناقش صفــات الحاكم، الضوابط 
الأخلاقيــة والشرعيــة للســلطان، المشــاورة، حقــوق 
الرعيــة، معالجــة الجــور وإدارة الدولــة، وغيرهــا مــن 

القضايــا.

	3 ــة . ــوشي وآراؤه العقدي ــر الطرط ــو بك ــام أب »الإم
ــف  ــث يوس ــوراه، للباح ــالة دكت ــية«، رس والسياس
ــدة  ــن خ ــف ب ــن يوس ــة ب ــة: جامع ــواح الجامع تيت
العقيــدة  دراســات  وهي   2013م،  الجزائريــة،   –
ــه  ــوشي، وعلاقت ــد الطرط ــة عن ــة الشرعي والسياس
في  المالكيــة  ومدرســة  الأشــاعرة  بمدرســة 
الإســكندرية. يعــرض توثيقًــا لمناهجــه الإصلاحيــة 

النفســية والاجتماعيــة والسياســية.

	4 ــد الطرطــوشي )451–520 هـ . »الفكــر الســياسي عن
/ 1059–1126 م(«، مقــال، المؤلــف: جهيــدة بوجمعــة، 
الجامعــة: جامعــة أحمــد بــن بلــة – وهــران، 2022م.

	5 والقانــون . الخــاص  القانــون  بــ ن »الفصــل 
العــام عنــد الطرطــوشي«، المصــدر: تعليــق على 
ــارة  ــز حض ــن مرك ــور م ــوشي المنش ــر الطرط فك
تميــز  هنــا  يــرز  مقــال:  وهــو  للدراســات، 
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ــاص(  ــون الخ ــام” )القان ــ ن“الأح ــوشي ب الطرط
ــه مــن  ــدًا أن ــام(، مؤك ــون الع و«السياســات« )القان
ــتوريًا  ــاً دُس ــوا مفهوم ــن بلغَّ ــاء الذي ــل الفقه أوائ
ــك  ــط المل ــد لضب ــع قواع ــية، م ــلطة السياس للس

وتحديــد علاقتــه بالرعيــة.

ــا  ــات أنه ــن دراس ــبق م ــا س ــي وم ــن بح ــارق ب الف
القضــاء  في  الطرطــوشي  الإمــام  بمنهــج  تختــص  لا 
والسياســة الشرعيــة، والــي هي موضــوع بحــي، باســثناء 
الدراســة الثانيــة »اختيــارات الإمــام الطرطــوشي في 
قضايــا السياســة الشرعيــة«، المؤلــف: عيــى بــن عبــد 
ــم  ــم أطلــع عليهــا ول الله العبدالــي، وهــذه الدراســة ل
أرهــا، فــي لــم تتوفــر إلي، وتــم تنبيــي عليهــا لي مــن 
قبــل ســعادة المــرف الثــاني ســعادة الأســتاذ الدكتــور 
صــاح عبــد التــواب بعــد انتقــال الإشراف إليــه، وبعــد 
ــا عام 2023م،  ــم نشره ــد ت ــث، فق ــن البح ــاء م الانته
ــة لا أدري  ــة، وحقيق ــة العلمي ــا للأمان ــت بإثباته وقم

ــي. ــن دراس ــا وب ــة بينه ــراك الجامع ــاط الاش نق

منهج البحث:

ــع  ــك بتتب ــتقرائي وذل ــج الاس ــي المنه ــلك في بح سأس
جهــوده وبيــان اختياراتــه مــن خــال الفتــوى والقضاء، 
والمنهــج التحليــي وذلــك بتحليــل تلــك الاختيــارات ، 
ــه  ــا مذهب ــق فيه ــي واف ــائل ال ــه في المس ــان منهج وبي
ــاء  ــا العلم ــاول فيه ــي تن ــج ال ــان المناه ــي  ، وبي المال
قضايــا السياســة الشرعيــة والقضــاء ، وبيــان ترجيحات 
الإمــام القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن محمــد بــن الوليد 
الطرطــوشي المالــي الأندلــي في سراج الملوك في ســلوك 
ــه ومــدى اســتفادة علمــاء عــره  الملــوك، وبيــان آرائ
والمتأخريــن منهــا، والمنهــج الاســتنباطي لاســتنتاج أبراز 

ــر  ــه مــن الفكــر الســياسي والفقــي الكب ــا تمــز ب م
ــان  ــة، وبي ــث والدراس ــة إلى البح ــازال في حاج الذي م
كيفيــة اســتفادة هــذه الأمــة مــن ثرائــه الفقــي وفكــره 

الســياسي والقضــائي.  

المبحث الأول: أهمية القضاء في الدولة وترجيحات 
الإمام الطرطو�شي 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول :مجلــس القا�ضــي وآدابــه عنــد الإمــام 
الطرطو�شــي.

ــةً  ــةً واضح ــوشي عناي ــر الطرط ــو بك ــام أب أولى الإم
بــآداب مجلــس القضــاء، إدراكًًا منــه لأثــر هيئــة 
ــم  ــدل أو تقويضــه، ول ــاضي وســلوكه في ترســيخ الع الق
ينظــر إلى مجلــس القــاضي على أنــه مجــرد مــان للفصــل 
ــة  ــر هيب ــن مظاه ــرًا م ه مظه ــدَّ ــل ع ــات، ب في الخصوم
الشريعــة وضمانـًـا لحفــظ حقــوق النــاس، وهــو مــا بينّــه 

ــوك. ــه سراج المل ــن كتاب ــددة م ــع متع في مواض

: هيبة مجلس القضاء وعلانيته:
ً

أولًا

يــرى الطرطــوشي أن مجلــس القــاضي يجــب أن يتســم 
ــدًا  ــاس، بعي ــرًا للن ــون ظاه ــار، وأن يك ــة والوق بالهيب
ــاء أدعى  ــة القض ــة، لأن علاني ــوات والسري ــن الخل ع
ــس في  ــاضي إذا جل ــة. فالق ــن التهم ــد ع ــدل وأبع للع
ــم،  ــة الحك ــوم إلى نزاه ــأن الخص ــر، اطم ــع ظاه موض

ــون. ــة والظن ــاب الريب ــع ب وانقط

ثانيًا: التسوية بين الخصوم في المجلس:

يشــدد الطرطــوشي على وجــوب المســاواة بــ نالخصوم في 
مجلــس القــاضي، في المجلــس، والنظــر، والــكلام، وعدم 
تقديــم أحدهــم لمــاله أو جاهــه أو قربــه مــن الســلطان. 
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ــواب  ــم أب ــن أعظ ــاواة م ــذه المس ــال به ــدّ الإخ ويع
الظلــم، لأنــه يــورث شــعور القهــر في نفــوس الضعفــاء.

ا: آداب القا�ضي في السماع والحكم:
ً
ثالث

يوجــب الطرطــوشي على القــاضي أن:يُُحســن الاســتماع 
ــل  ــم، لا يتعج ــام الفه ــل تم ــي قب ــوم، لا يق إلى الخص
بالحكــم، لا يظُهــر ميــاً لأحــد الخصمــن، وذلــك لأن 
التعجــل وســوء الاســتماع يؤديــان إلى الخطــأ في الحكــم 
ــاء  ــد القض ــض مقص ــا يناق ــو م ــوق، وه ــاع الحق وضي

الــرعي .

رابعًا: استقلال مجلس القا�ضي عن السلطان: 

يؤكــد الطرطــوشي أن مجلــس القضــاء يجــب أن يكــون 
مســتقلًًا عــن تدخــل الســلطان وأعوانــه، وأن حضــور 
ــد  ــاضي يفس ــس الق ــم في مجل ــوذ أو تأثيره ــل النف أه
القضــاء ويجعــل المجلــس أداة للظلــم بــدل أن يكــون 

 للمظلومــن.
ً
ملجــأ

خامسًا: أخلاق القا�ضي داخل المجلس: 

يربــط الطرطــوشي بــ نأخــاق القــاضي وعدالــة 
أحكامــه، فيوجــب عليه:الوقــار، الحلــم، كــفّ الغضــب، 
ــق في  ــوء الخل ــر؛ لأن س ــخرية أو التحق ــاب الس اجتن
مجلــس القضــاء يذهــب بهيبــة الحكــم، ويفتــح بــاب 

ــرع . ))) ــرأة على ال الج

ــوشي أن  ــرض آراء الطرط ــن ع ــح م ــبق يتض ــا س ومم
ــرائي،  ــار إج ــرد إط ــس مج ــده لي ــاضي عن ــس الق مجل
بــل هــو مؤسســة أخلاقيــة شرعيــة تقــوم على العلانيــة، 

  الطرطــوشي:سراج الملــوك، د.ط، ص 104 : 111، وهــذا المطلــب  (((
هــو اســتنباط مــن اســتقراء كلام الطرطــوشي عــن القضاء 

والقــاضي، وليــس في سراج الملــوك نصا.

عــن  والاســتقلال  الاســتماع،  وحســن  والمســاواة، 
الســلطان، والتحــي بالوقــار والحلــم، وهــذه الآداب 
ــام  ــه صم ــاء بوصف ــة للقض ــه الإصلاحي ــس نظرت تعك

ــاء. ــلطة أو الأقوي ــد الس ــع، لا أداة بي ــان للمجتم أم

المطلــب الثانــي : الأســاس الشــرعي للقصــاص عنــد 
وضوابطــه: الطرطو�شــي  الإمــام 

أورد الإمــام القــاضي الطرطــوشي بعــض النصــوص 
فيمــا يتعلــق بالقصــاص وأحكامــه في كتابــه سراج 

ــول الله تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ــا ق ــوك: منه المل
 ١٧٩ البقــرة:  ژ  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ــه  ــص من ــه يقت ــك أن ــل والفات ــم القات ــ يإذا عل ، يع
أحجــم ولــم يقــدم على الفعــل، فيكــون في ذلــك ســبب 
حياتــه وحيــاة الذي هــم بــه وروى ابــن مســعود ـ رضي 
ــه ــــ أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »أول مــا يقــى بــ ن الله عن
ـ  النــاس يــوم القيامــة في الدمــاء« )))، وروى أبــو هريــرة ـ
رضي الله عنــه ـــــ أن النــي صلى الله عليه وسلمقال:«مــن كانــت عنــده 
لأخيــه مظلمــة فليتحللــه منهــا، فإنــه ليــس ثــم دينــار 
ولا درهــم مــن قبــل أن يؤخــذ لأخيــه مــن حســناته«)))، 
فــإن لــم تكــن له حســنات أخــذ مــن ســيئات أخيــه 
ــه  ــم بذنــب ركب ــه، فكيــف يؤخــذ الظال فطرحــت علي
المظلــوم؟ قلنــا: معــى الآيــة أنــه لا يعاقــب أحــد بذنب 
أحــد ابتــداء، وأمــا في مســألتنا فمظلمــة بقيــت عنــده 
ــوزر،  ــذا ال ــو الذي اكتســب ه ــا فه ــاء به ــس له وف ولي

  البخــاري، صحيــح البخــاري: كتــاب المظالــم، بــاب  (((
ــح  ــلم، صحي ــة، ط1، ح 6435، ومس ــوم القيام ــاص ي القص
مســلم: كتــاب القســامة والمحاربــ نوالقصــاص والديــات 
، بــاب المجــازاة بالدمــاء في الآخــرة، وأنهــا أول مــا يقــى 

ــة،د.ط، ح 1678.  ــوم القيام ــاس ي ــ نالن ــه ب في
كتــاب المظالــم، بــاب  صحيــح البخــاري:    البخــاري،  (((

 .6534 ح  القيامــة:ط1،  يــوم  القصــاص 
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ــت له  ــن كان ــه: م ــل موت ــال قب ــي صلى الله عليه وسلم ق وروى أن الن
عنــدي مظلمــة فليــأت حــى أقصــه مــن نفــي. فقــام 
ــا رســول الله إنــك ضربتــ ي ــة فقــال: ي ســواد بــن غزي
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــال الن ــي، فق ــة فأوجعت ــة العقب ــ يليل على بط
ــ ي ــك ضربت ــول الله إن ــا رس ــال: ي ــص، فق ــك فاقت دون
وأنــا مكشــوف البطــن، فكشــف النــي صلى الله عليه وسلمبطنــه، فــإذا 
هي كالقبــاطي يعــ يثيــاب مــر، فأكــب عليــه يقبلــه 
فقــال: يــا ســواد مــا حملــك على هــذا؟ فقــال: يــا رســول 
ــون  ــأردت أن يك ــ نف ــؤلاء المشرك ــاء ه ــا لق الله دن
ــول  ــذا رس ــك«)))، فه ــل بطن ــك أن أقب ــد ب ــر العه .آخ
الله صلى الله عليه وسلم يقــص مــن نفســه، مــع أن الله تعــالى قــد غفــر 
له مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، لعلمــه أن الله تعــالى 
لا يــدع القصــاص في المظالــم بــ نالعبــاد؛ لأن الله 
ــي  ــد ن ــدع مظلمــة لأحــد عن تعــالى أعــدل مــن أن ي
ولا غــره، وفي الحديــث: يقــول الله تعــالى يــوم القيامــة: 
أنــا ظالــم إن فاتــ يظلــم ظالــم، ويــروى أن داود عليــه 
ــة  ــوم القيام ــالى ي ــه إلى الله تع ــه خصم ــلم يقدم الس
ــم يســتوهبه الله  ــا ث ــه، فيدفعــه إلى أوري فيقــي له علي
تعــالى مــن أوريــا، ثــم يعــوض أوريــا على ذلــك الجنــة))) 
وقــال حبيــب: دخــل عثمــان بــن عفــان ــــ رضي الله 
ــا  ــة له، وإذا في علفه ــف ناق ــه يعل ــد غلام ــه، فوج عن
شيء فأخــذ بأذنــه فعركهــا ثــم نــدم فقــال للغــام: قــم 
ــام  ــه حــى ق ــزل ب ــم ي ــأبى الغــام فل فاقتــص مــي! ف
ــول  ــو يق ــرك، وه ــرك اع ــال له: اع ــم ق ــه ث ــذ بأذن فأخ
شــد شــد حــى عــرف عثمــان أنــه بلــغ منــه ثــم قــال: 
ــرة! وروى  ــاص الآخ ــل قص ــا قب ــاص الدني ــاً لقص .واه

  أخرجــه ابــن إســحاق في » الســرة » )2 / 266 - ســرة ابــن  (((
هشــام( ومــن طريقــه أبونعيــم في » معرفــة الصحابــة » )ق 

303 / 1( وابــن الأثــر في » أســد الغابــة » )2 /332(. 
  الطبري ، تاريخ الطبري، د.ط، دار المعارف، ج1، ص 485 (((

ــم  ــا فل ــي صلى الله عليه وسلمدعا خادمً ــد الله أن الن ــن عب ــوف ب ع
ــاص  ــولا القص ــي صلى الله عليه وسلم:ل ــال الن ــا، فق ــه أو كان نائمً يجي
ــن  ــأه ع ــب في موط ــن وه ــا، وروى اب ــك ضربً لأوجعت
ابــن شــهاب قــال: وقــد أقــاد النــي صلى الله عليه وسلموالخليفتــان بعده 
ــــ رضي الله عنهمــا ـــــ من أنفســهم ليســن بهــم، ولم 
يتعمــدوا حيفــاً وكانوا ســاطين، روى أبو هريــرة ــ رضي 
الله عنــه ــــ  أن النــي صلى الله عليه وسلمقــال: أتــدرون مــن المفلــس ؟ 
قالــوا: المفلــس فينــا مــن لا درهــم له ولا متــاع. فقــال: 
إن المفلــس مــن أمــي مــن يــأتي يــوم القيامــة بصــاة 
ــذا  ــذف ه ــذا وق ــتم ه ــد ش ــأتي وق ــام وزكاة، في وصي
وأكل مــال هــذا، وســفك دم هــذا وضرب هــذا فيعطــى 
ــت  ــإن فني هــذا مــن حســناته وهــذا مــن حســناته، ف
ــم  ــن خطاياه ــه م ــا علي ــي م ــل أن يق ــناته قب حس
فطرحــت عليــه ثــم ألــي في النــار«)))، قــال مالــك ـــــ 
ــق رضي  ــا بكــر الصدي رحمــه الله ـــــ : وبلغــ يأن أب
الله عنــه لمــا ولي الخلافــة ضرب رجــاً ثــم نــدم، وقــال: 
مــالي ولهــذا ألا رددتهــا عليهــم؟ فســمعته عائشــة ـــــ 
ــر ــــــ رضي الله  ــلت إلى عم ــا ــــ فأرس رضي الله عنه
عنــه ـــــ ، فجــاءه عمــر فقــال له: إ نيقــد ضربــت رجلًا 
وقــد كنــت معــافى مــن هــذا أن أضرب أحــداً، فقــال له 
عمــر ـــــ رضي الله عنــه ـــــ كذلــك الإمــام، قــال: فما 
ــأتي الرجــل فنســأله أن يجعلــك في  ــال: أن ن المخــرج؟ ق

ــاه فاســتحلاه.«))) حــل، فأتي

ــاس في  ــف الن ــم فاختل ــ نالبهائ ــاص ب ــا القص »فأم
حشرهــا وفي جريــان القصــص بينهــا، فــان ابــن 
ــال:  ــا ق ــا موته ــول حشره ــا يق ــاس رضي الله عنهم عب

ــم  ــاب تحري ــاقة، ب ــاب المس ــلم: كت ــح مس ــلم، صحي   مس (((
الظلــم وغصــب الأرض وغيرهــا،د.ط، ح 2581. 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص157.  (((
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وحــر كل شيء المــوت إلا الجــن والإنــس فإنهمــا 
ــا  ــن: إنه ــم المفسري ــال معظ ــة. وق ــوم القيام ــان ي يوفي
ــر  ــب: تح ــن كع ــال أبي ب ــا، وق ــص منه ــر ويقت تح
ــاب،  ــى الذب ــر كل شيء ح ــادة:يح  ــال قت ــم، وق البهائ
وقــال أبــو هريــرة ــــ رضي الله عنــه ــــــ: مــا مــن دابة 
في الأرض إلا ســتح شريــوم القيامــة، ثــم يقتــص لبعضها 
مــن بعــض ثــم يقال لهــا: كــوني ترابـًـا واقــرؤوا إن شــئتم 

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ تعــالى:  .قــوله 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ    
الحســن  أبــو  وقــال   ،]38 ]الأنعــام:  ژ(  ژ 
ــن  ــ نوم ــم والمجان ــإعادة البهائ ــع ب ــعري: لا يقط الأش
لــم تبلغــه الدعــوة، ويجــوز أن يعــادوا ويدخلــون الجنــة، 
ــوت الإعادة  ــل على ثب ــادوا.« )))، »والدلي ــوز أن لا يع ويج
ٿ(   ٿ  ٿ  )ٺ  تعــالى:  قــوله  الجملــة  في 
]التكويــر: 5[، عــن أبي هريــرة ـــ رضي الله عنــه ـــ أن 
النــي صلى الله عليه وسلمقــال: لتــؤدن الحقــوق إلى أهلهــا يــوم القيامــة 
حــى إن الشــاة الجلحــاء لتقــاد مــن الشــاة القرنــاء)))، 
ــد  ــاتان عن ــا ش ــه: انتطحت ــو ذر رضي الله عن ــال أب وق
النــي صلى الله عليه وسلمفقــال: أتــدري فيــم انتطحتــا؟ قلــت: لا أدري، 
ــو  ــدري وســيق ضيبينهمــا، فقــال أب ــال: لكــن الله ي ق
ذر ـــــ رضي الله عنــه ــــ : لقــد تركنــا النــي صلى الله عليه وسلم ومــا 
ــه  ــا من ــر لن ــماء إلا ذك ــه في الس ــر جناحي ــب طائ يقل
ــة  ــو ذر: إن الحجــر ليســأل عــن نكب ــال أب ــا، وق علمً

ــل.«))) ــع الرج إصب

»قــال أبــو الحســن: لا تجــري المقاصصــة بــ نالبهائــم؛ 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص159.  (((
ــة والآداب،  ــ روالصل ــاب ال ــلم: كت ــح مس ــلم، صحي   مس (((

ــم: ح 2582.  ــم الظل ــاب تحري ب
  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص159.  (((

لأنهــا غــر مكلفــة ولا يجــري عليهــا القلــم. قــال: ومــا 
ورد في ذلــك مــن الأخبــار نحــو قــول النــي صلى الله عليه وسلم : لتــؤدن 
ــاة  ــاد للش ــى يق ــة ح ــوم القيام ــا ي ــوق إلى أهله الحق
ــاء)))  ــرون- مــن الشــاة القرن ــدون ق ــي ب الجلحــاء -ال
فعــى ســبيل المثــل والإخبــار عــن شــدة التقــ ي
في الحســاب وأنــه لا بــد أن يقتــص للمظلــوم مــن 
ــو إســحاق الإســفرائيني.  ــم، وأبى ذلــك الأســتاذ أب الظال
ــال:  ــا، ق ــع الجــي: يجــري القصــاص بينه ــال في الجام ق
ــا  ــت تعقــل هــذا القــدر في دار الدني ــا كان ويحتمــل أنه
فلهــذا جــرى فيــه القصــاص. قلــت: وكلام الأســتاذ له 
ــر،  ــع وال ــرف النف ــة تع ــة؛ لأن البهيم ــه في الصح وج
فتنفــر مــن العصــا وتقبــل العلــف، وينزجــر الكلــب إذا 
زجــر ويستأســد إذا شــي، والطــر والوحــش يفــر مــن 
 لشرهــا، ثــم إنهــم لــم يجــر عليهــم 

ً
الجــوارح اســتدفاعا

القلــم في الدنيــا وإنمــا يرفــع القلــم عنهــا في الأحــام.

ــة  ــزاء على جناي ــو ج ــام وه ــاص انتق ــل: القص ــإن قي ف
ــة ولا  ــت بمكلف ــم ليس ــر، والبهائ ــة للأم ــت مخالف وقع
ــول عندكــم لا  ــا رســول، والعق ــول ولا جاءه لهــا عق
ــم وفي  ــاء فضــاً عــن البهائ ــا شيء على العق يجــب به
ــا  ــحاق إنه ــتاذ أبي إس ــول الأس ــن ق ــال ع ــذا انفص ه
ــل شيء  ــب بالعق ــدر إذ لا يج ــذا الق ــل ه ــت تعق كان

ويشــهد له قــوله تعــالى: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
إنهــا  فالجــواب:   ،]15 ]الإسراء:  ئو(  ئە  ئە  ئا 
ــم  ــف أن يعل ــن ضرورة التكلي ــه م ــة؛ لأن ــت مكلف ليس
الرســول والمرســل، وذلــك مــن خصائــص العقــاء وهــم 
الثقــان، فــإذا لــم يكونــوا مكلفــ نكانــوا في المشــيئة 

ــة والآداب،  ــ روالصل ــاب ال ــلم: كت ــح مس ــلم، صحي   مس (((
ــم،د.ط، ح2582.  ــم الظل ــاب: تحري ب
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يفعــل الله بهــم مــا أراد، كمــا ســلط عليهــم في الدنيــا 
الاستســخار والذبــح فــ ااعــراض عليــه، ولله تعالى أن 
يفعــل في ملكــه مــا أراد مــن تنعيــم وتعذيــب، وإذا جاز 
أن يؤلــم البهيمــة ابتــداء جــاز أن يؤلمهــا بعــد جنايتهــا. 
والآيــة محمولــة على مــن يعلــم الرســول والمرســل، ويجــوز 
أن الله تعــالى خلــق لهــا العلــم الــروري بالعلــم مــن 
ــا  ــا فإنم ــم في الدني ــا القل ــر عليه ــم يج ــم إن ل ــك، ث ذل
رفــع عنهــا في الأحــام ولكــن فيمــا بينهــم يؤاخــذون 

ــه.«))) ب

وفيمــا ســبق يمكــن أن نســتنتج أن الإمــام الطرطــوشي 
ثابــت  قطــي  شرعي  حكــمٌ  القصــاص  أن  يــرى 
ــوس  ــظ النف ــاع، وغايته:حف ــنة والإجم ــاب والس بالكت
ومنــع التعــدي، تحقيــق العــدل لا الانتقــام، ردع الجنــاة، 
ــى في  ــذا المع ــوشي ه ــرز الطرط ــع، ويُ ــة المجتم وصيان
ســياق حديثــه عــن وظيفــة الســلطان في إقامــة الحــدود 
والقصــاص لحفــظ النظــام العــام، ويؤكــد أن القصــاص 
لا يقُــام إلا بضوابــط دقيقــة، حــى لا يتحــول إلى ظلــم 
ــه  ــن، وأن ــة بيق ــوت الجناي ــن أهمها:ثب ــوضى، وم أو ف
ــد،  ــرح العم ــل أو الج ــوت القت ــد ثب ــاص إلا بع لا قص
ويرفــض العمــل بالظنــون أو القرائــن الضعيفة، ويشــدد 
على ســامة وســائل الإثبــات؛ لأن الدمــاء لا تسُــتباح إلا 
بيقــن، والحــدود والقصــاص تـُـدرأ بالشــبهات، أيضــا لا 
بــد مــن تحقــق العمــد والعــدوان، ويفــرق الطرطــوشي 
– على منهــج المالكيــة – بــن، العمــد المحــض الموجــب 
ــة  ــب الدي ــأ الذي يوج ــد والخط ــبه العم ــاص، وش للقص
لا القصــاص، ويؤكــد أن النيــة والآلــة المســتعملة 
معتبرتــان في توصيــف الجريمــة، وكذلــك مــن ضوابــط 
ــد  ــر تأكي ــا يظه ــاص، كم ــة في القص ــاص المماثل القص

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص159.  (((

ــن  ــاص م ــذ القص ــدة أن تنفي ــوشي بش ــام الطرط الإم
اختصــاص الإمــام أو نائبــه )القــاضي(، ولا يجــوز 
ــك  ــرك ذل ــرى أن ت ــهم، وي ــتيفاؤه بأنفس ــراد اس للأف

ــوضى. ــؤدي إلى الف ــراد ي للأف

المطلــب الثالــث : أحــكام أهــل الذمــة وبيــان الشــروط 
والعهــود .

أولا: جــواز التصالــح معهــم وأخــذ العهــود والمواثيــق 
عليهــم التــي تحــدد التعامــل معهــم:

أورد الإمــام القــاضي الطرطــوشي بعــض النصــوص، فيما 
ــة  ــم وكيفي ــة به ــام الخاص ــة، والأح ــل الذم ــص أه يخ
التعامــل معهــم، مثــال مــا جــاء عــن عبــد الرحمــن بــن 
غنــم قــال كتبنــا إلى عمــر بــن الخطــاب رضي عنــه في 
ــن  ــر ب ــا إلى عم ــام: »كتبن ــارى الش ــع نص ــح م التصال
الخطــاب ــــــ رضي الله عنــه ـــــ حــ نصالــح نصارى 
ــاب  ــذا كت ــم ه ــن الرحي ــم الله الرحم ــام: بس ــل الش أه
ــة  ــارى مدين ــن نص ــ نم ــر المؤمن ــر أم ــد الله عم لعب
ــان  ــألناكم الأم ــا س ــم علين ــا قدمت ــم لم ــذا، إنك ك
ــا  ــا، وشرطن ــل ملتن ــا وأه ــا وأموالن ــنا وذرارين لأنفس
ــا  ــا ولا فيم ــدث في مدائنن ــنا أن لا نح ــم على أنفس لك
حولهــا ديــرًا ولا كنيســة ولا قليــة ولا صومعــة راهــب، 
ولا نجــدد مــا خــرب منهــا ولا مــا كان مختطًــا منهــا في 
خطــط المســلمين في ليــل ولا نهــار، وأن نوســع أبوابهــا 
ــن  ــا م ــر بن ــن م ــزل م ــبيل، وأن ن ــن الس ــارة واب للم
المســلمين ثــاث ليــال نطعمهــم، ولا نــأوي في كنائســنا 
ــلمين،  ــن المس ــه ع ــاً ولا نكتم ــا جاسوس ولا في منازلن
ولا نعلــم أولادنــا القــرآن ولا نظهــر شرعنــا ولا ندعــو 
إليــه أحــدًا، ولا نمنــع أحــدًا مــن ذوي قراباتنــا الدخــول 
ــم  ــوم له ــلمين ونق ــر المس ــام إن أراده، وأن نوق في الإس
ــم في  ــبه به ــوس، ولا نتش ــنا إذا أرادوا الجل ــن مجالس م
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شيء مــن لباســهم في قلنســوة ولا عمامــة ولا نعلــ نولا 
فــرق شــعر، ولا نتكلــم بكلامهــم ولا نتكــى بكناهم 
ــد بالســيوف ولا نتخــذ  ــروج، ولا نتق ــب بال ولا نرك
ــش على  ــا، ولا ننق ــه معن ــاح ولا نحمل ــن الس ــيئًا م ش
ــادم  ــع الخمــور، وأن نجــز مق ــة ولا نبي ــا بالعربي خواتمن
ــر  ــد الزنان ــا، وأن نش ــا كن ــا حيثم ــزم زين ــنا ونل رؤوس
ــن  ــا في شيء م ــا، وكتبن ــر صلبانن على أوســاطنا ولا نظه
طــرق المســلمين ولا أســواقهم، ولا نــرب نواقيســنا في 
كنائســنا إلا ضربًــا خفيفًــا ولا نرفــع أصواتنــا بالقــراءة 
في كنائســنا في حــرة المســلمين، ولا نرفــع أصواتنــا مع 
موتانــا ولا نظهــر النــران في شيء مــن طــرق المســلمين 
ولا أســواقهم، ولا نجاوزهــم بموتانــا ولا نتخــذ مــن 
الرقيــق مــا جــرى عليــه ســهام المســلمين ولا نطلــع على 
ــاب  ــه بالكت ــر رضي الله عن ــت عم ــا أتي ــم، فلم منازله
ــا  ــلمين، شرطن ــن المس ــدًا م ــرب أح ــه: ولا ن زاد في
ذلــك على أنفســنا وأهــل ملتنــا وقبلنــا عليــه الأمــان، 
فــإن نحــن خالفنــا في شيء ممــا شرطنــا لكــم وضمنــاه 
على أنفســنا فــ اذمــة لنــا، وقــد حــل منــا مــايح ــل مــن 
ــه  ــدة والشــقاق. فكتــب عمــر رضي الله عن أهــل المعان
ــه حرفــ نواشــرطهما  أن أمــض مــا ســألوه، وألحــق في
ــروا  ــهم أن لا يش ــوه على أنفس ــا شرط ــع م ــم م عليه
شــيئًا مــن ســبايا المســلمين، ومــن ضرب مســلمًا عمــدًا 
فقــد خلــع عهــده، وروى نافــع عــن أســلم مــولى عمــر 
بــن الخطــاب رضي الله عنــه أن عمــر بــن الخطــاب رضي 
الله عنــه كتــب إلى أهــل الشــام في النصــارى: أن يقطــع 
ــق،  ــوا في ش ــف وأن يركب ــوا على الأك ــم وأن يركب ركابه

ــوا. وأن يلبســوا خــاف زي لبــاس المســلمين ليعرف

أعمــال  يخــص  فيمــا  بهــم  الاســتعانة  عــدم  ثانيــا: 
الإســامية: الدولــة 

ولمــا اســتقدم عمــر بــن الخطــاب ـــــ رضي الله عنــه ــ 
أبــا مــوسى الأشــعري مــن البــرة وكان عامــاً عليهــا 

للحســاب، دخــل على عمــر وهــو في المســجد فاســتأذن 
لكاتبــه وكان نصرانيًــا فقــال له عمــر ـــــ رضي الله عنــه 
ـــــ: قاتلــك الله، وضرب بيــده على فخــذه، وليــت ذميــاً 

على المســلمين أمــا ســمعت الله تعــالى يقــول: )ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
 ]51 ]المائــدة:  ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ألا اتخــذت حنيفًــا ؟ قــال: يــا أمــر المؤمنــ نلي كتابتــه 
وله دينــه، فقــال: لا أكرمهــم إذ أهانهــم الله ولا أعزهــم 
إذ أذلهــم الله ولا أدنيهــم إذ أقصاهــم الله، وكتــب بعــض 
العمــال إلى عمــر بــن الخطــاب ـــــ رضي الله عنــه ــــ: 
إن العــدد قــد كــر وإن الجزيــة قــد كــرت، أفنســتعين 
بالأعاجــم ؟ فكتــب إليــه عمــر: إنهــم أعــداء الله وإنهــم 
ــؤدوا  ــم الله، ولا ت ــث أنزله ــم حي ــة فأنزلوه ــا غشش لن
إليهــم شــيئًا، وقــال عمــر بــن أســد: أتانــا كتــاب عمــر 
ــــ إلى محمــد بــن  ــــ رضي الله عنــه ـ بــن عبــد العزيــز ـ
ــاً  ــك رج ــ يأن في عمل ــه بلغ ــد فإن ــا بع ــر: أم المنت
يقــال له حســان بــن بــردًا على غــر ديــن الإســام، والله 

ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   ژ  تعــالى يقــول: 
بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم    تى  تيثج  ثم  ثى  
ــابي  ــاك كت ــإذا أت ــدة: ٥٧[، ف ثي     جح              جم  حج   ژ ]المائ
هــذا فــادع حســان إلى الإســام، فــإن أســلم فهــو منــا 
ــن  ــذ م ــه ولا تأخ ــتعن ب ــ اتس ــه، وإن أبى ف ــن من ونح
ــلمين،  ــال المس ــن أعم ــام على شيء م ــل الإس ــر أه غ

فقــرأ الكتــاب عليــه فأســلم.

ولمــا خــرج النــي صلى الله عليه وسلم إلى بــدر تبعــه رجــل مــن 
ــد أن  ــال: إ نيأري ــرة فق ــد الح ــه عن ــ نفلحق المشرك
ــالله ورســوله؟  ــن ب ــال: أتؤم ــك، ق ــب مع ــك وأصي أتبع
قــال: لا، قــال: فارجــع فلــن نســتعين بمــرك، ثــم لحقــه 
عنــد الشــجرة ففــرح بــه أصحــاب النــي صلى الله عليه وسلم ، وكانــت 
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له قــوة وجــادة، قــال: جئتــك لأتبعــك وأصيــب معــك، 
قــال: أتؤمــن بــالله ورســوله؟ قــال: لا قــال: ارجــع فلــن 
ــال  ــداء فق ــر البي ــه على ظه ــم لحق ــرك، ث ــتعين بم أس
له مثــل ذلــك قــال: أتؤمــن بــالله ورســوله؟ قــال: نعــم، 
قــال: ففــرح بــه، وهــذا أصــل عظيــم في أن لا يســتعان 
بكافــر، هــذا وقــد خــرج ليقاتــل بــ نيــدي الن بيصلى الله عليه وسلم 
ويــراق دمــه، فكيــف اســتعمالهم على رقــاب المســلمين؟ 
وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز رضي الله عنــه إلى عماله: 
أن لا تولــوا على أعمالنــا إلا أهــل القــرآن، فكتبــوا إليــه: 
إنــا وجدنــا فيهــم خيانــة، فكتــب إليهــم: إن لــم يكــن 
في أهــل القــرآن خــر، فأجــدر أن لا يكــون في غيرهــم 

خــر.

ثالثــا: إذا أخــل المعاهــد بالعهــود والمواثيــق فالإمــام 
لــه حريــة التصــرف بمــا يحفــظ هيبــة الدولــة.

ومــى نقــض الذمي العهــد بمخالفتــه لــيء مــن 
ــام  ــه والإم ــرد إلى مأمن ــه، لا ي ــوذة علي ــروط المأخ ال

ــرقاق. ــل والاس ــ نالقت ــار ب ــه بالخي في

بمــا  وغيرهــم  المســلمين  بيــن  التمييــز  مــن  رابعا:لابــد 
عليهــم. والتضيــق  عصــر،  كل  يناســب 

ــم  ــه: ويلزمه ــاف عيرضي الله عن ــاب الش ــال أصح  وق
أن يتمــزوا عــن المســلمين في اللبــاس، وإن لبســوا 
قلانــس ميزوهــا عــن قلانــس المســلمين بالخــرق، 
ــم  ــون في رقابه ــاطهم، ويك ــر في أوس ــدون الزنان ويش
خاتــم مــن رصــاص أو نحــاس أو جــرس يدخلــون بــه 
الحمــام، وليــس لهــم أن يلبســوا العمائــم والطيلســان، 
ــل  ــت الإزار وقي ــار تح ــد الزن ــا تش ــرأة فإنه ــا الم وأم
فوقــه، وهــو أولى، ويكــون في عنقهــا خاتــم تدخــل بــه 
الحمــام، ويكــون أحــد خفيهــا أســود والآخــر أبيــض، 

ولا يركبــون الخيــل ويركبــون البغــال والحمــر بالأكــف 
ــروج. ــون بال ــاً، ولا يركب عرض

بالســام،  يبــدءون  ولا يصــدرون في المجالــس ولا 
ــوا على  ــون أن يعل ــرق ويمنع ــق الط ــون إلى أضي ويلجئ
ــوز  ــل لا تج ــاواة وقي ــوز المس ــاء، وتج ــلمين في البن المس
ــا،  ــروا عليه ــة أق ــوا دارًا عالي ــون، وإن تملك ــل يمنع ب
والخنزيــر  والخمــر  المنكــر  إظهــار  مــن  ويمنعــون 
ــن  ــون م ــل، ويمنع ــر بالتــوراة والإنجي ــوس والجه والناق
المقــام في الحجــاز وهــو مكــة والمدينــة واليمامــة، ويجعل 
الإمــام على كل طائفــة منهــم رجــاً يكتــب أســماءهم 
وحلاهــم ويســتوفي جميــع مــا يؤخــذون بــه جميــع 
الــروط، وإن امتنعــوا مــن إداء الجزيــة والــزام أحــام 
ــم بمســلمة أو  ــا أحده ــم، وإن زن ــة انتقــض عهده المل
ــورة  ــار ودل على ع ــا للكف ــاح أو آوى عينً ــا بن أصابه
المســلمين، أو فــن مســلمًا عــن دينــه أو قتلــه أو قطــع 
عليــه الطريــق أو ذكــر الله عــز وجــل ورســوله صلى الله عليه وسلم بمــا 
لا يجــوز قيــل: ينتقــض العهــد، وإن فعــل مــا يمنــع منــه 
ممــا لا ضرورة فيــه كــرك الغيــار وإظهــار الخمــر، ومــا 
أشــبهما عــزر عليــه، ومــى فعــل مــا لا يوجــب نقــض 
العهــد رد إلى مأمنــه في أحــد القولــ نوقتــل في الحــ ن
في القــول الآخــر )))، ممــا ســبق يظهــر لنــا رأي ووجهــه 
ــدود  ــوط والح ــان الخط ــوشي في بي ــام الطرط ــر الإم نظ
الــي يعامــل بهــا أهــل الذمــة والأحــام الخاصــة 
المتبعــة معهــم، وبــ نالــروط والعهــود الــي أخــذت 
ــن  ــر م ــل المســلمين، وضرب لنــا الكث ــن قب ــم م عليه
الأمثلــة ســواء مــن نــي الله صلى الله عليه وسلم، أو موقــف عمــر بــن 
عبــد العزيــز، أو عمــر بــن الخطــاب في التعامــل معهــم، 
ــة في  ــم، خاص ــاد عليه ــدم الاعتم ــم وع ــذر منه والح
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الأعمــل الــي تمــس إدارة الدولــة وعجلــة العمــل فيها، 
ــا اســتقر في  ــاب الحــرص والحــذر، وهــو م ــن ب وهــو م
نفــس الإمــام الطرطــوشي، وتأكيــده لمثــل تلــك الأمــور 
بتفاصيلهــا فيمــا يخــص الســلطان وتدبــره وإدارة أمــور 

بــاده. 

وأوضــح لنــا الإمــام الطرطــوشي في حــال إذا مــا نقــض 
الذمي عهــده ببيــان كيفيــة التعامــل معــه، »ومــى 
ــروط  ــن ال ــيء م ــه ل ــد بمخالفت ــض الذمي العه نق
المأخــوذة عليــه، لا يــرد إلى مأمنــه والإمــام فيــه بالخيــار 
ــاف عي ــاب الش ــال أصح ــرقاق، وق ــل والإس ــ نالقت ب
ــلمين  ــن المس ــزوا ع ــم أن يتم ــه: ويلزمه رضي الله عن
في اللبــاس، وإن لبســوا قلانــس ميزوهــا عــن قلانــس 
المســلمين بالخــرق، ويشــدون الزنانــر في أوســاطهم 
ــم مــن رصــاص أو نحــاس أو  ــم خات ويكــون في رقابه
ــام، وليــس لهــم أن يلبســوا  ــه الحم ــون ب جــرس يدخل
ــار  ــد الزن ــا تش ــرأة فإنه ــا الم ــان، وأم ــم والطيلس العمائ
تحــت الإزار وقيــل فوقــه، وهــو أولى، ويكــون في عنقها 
خاتــم تدخــل بــه الحمــام ويكــون أحــد خفيهــا أســود 
ــال  ــون البغ ــل ويركب ــون الخي ــض، ولا يركب والآخــر أبي

ــروج. ــون بال ــاً، ولا يركب ــف عرض ــر بالأك والحم

بالســام  يبــدءون  ولا  المجالــس  في  يصــدرون  ولا 
ــوا على  ــون أن يعل ــرق ويمنع ــق الط ــون إلى أضي ويلجئ
ــوز  ــل: لا تج ــاواة وقي ــوز المس ــاء، وتج ــلمين في البن المس
ــا،  ــروا عليه ــة أق ــوا دارًا عالي ــون، وإن تملك ــل يمنع ب
والخنزيــر  والخمــر  المنكــر  إظهــار  مــن  ويمنعــون 
ــن  ــون م ــل، ويمنع ــر بالتــوراة والإنجي ــوس والجه والناق
المقــام في الحجــاز وهــو مكــة والمدينــة واليمامــة، ويجعل 
الإمــام على كل طائفــة منهــم رجــاً يكتــب أســماءهم 

وحلاهــم ويســتوفي جميــع مــا يؤخــذون بــه جميــع 
الــروط، وإن امتنعــوا مــن أداء الجزيــة والــزام أحــام 
ــم بمســلمة أو  ــا أحده ــم، وإن زن ــة انتقــض عهده المل
ــورة  ــار ودل على ع ــا للكف ــاح أو آوى عينً ــا بن أصابه
المســلمين، أو فــن مســلماً عــن دينــه أو قتلــه أو قطــع 
عليــه الطريــق أو ذكــر الله عــز وجــل ورســوله صلى الله عليه وسلم بمــا 
لا يجــوز قيــل: ينتقــض العهــد، وإن فعــل مــا يمنــع منــه 
ــا  ــر وم ــار الخم ــار وإظه ــه كــرك الغي ــا لا ضرورة في مم
أشــبهما عــزر عليــه، ومــى فعــل مــا لا يوجــب نقــض 
العهــد رد إلى مأمنــه في أحــد القولــ نوقتــل في الحــ نفي 

ــر))). القول الآخ

»وفي تقديــر الجزيــة اختــاف بــ نالعلمــاء فقيــل: إنهــا 
ــر رضي  ــه عم ــب ب ــا كت ــل والأكــر على م ــدرة الأق مق
الله عنــه إلى عثمــان بــن حنيــف بالكوفــة، فوضــع على 
ــه أربعــة  الغــ يثمانيــة وأربعــ ندرهمــاً وعلى مــن دون
ــا عــر درهمــاً،  ــه اثن وعشريــن درهمــاً، وعلى مــن دون
ــم  ــم، ول ــة رصي الله عنه ــن الصحاب ــ رم ــك بمح وذل
يخالفــه أحــد وكان الــرف اثــ يعــر درهمــاً بدينــار، 
وهــذا مذهــب أبي حنيفــة وابــن حنبــل رضي الله 
ــه وجعلــوه  عنهمــا، وأحــد قــولي الشــاف عيرضي الله عن
ــل: إنهــا مــردودة  ــه حكــم إمــام فــ اينقــض وقي كأن
إلى الأمــام في الزيــادة والنقصــان وهــو الأقيــس، وقيــل: 
ــام أن  ــوز للإم ــر، فيج ــل دون الأك ــدرة الأق ــا مق إنه
يزيــد على مــا قــدره عمــر رضي الله عنــه، ولا يجــوز أن 

ــه. ينقــص عن

ــن  ــذ م ــم فيأخ ــاوي بينه ــوز أن يس ــم: يج ــال بعضه وق
ــذ  ــه: يؤخ ــك رضي الله عن ــال مال ــارًا وق ــد دين كل واح
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ــار  ــر دين ــن الفق ــاً، وم ــون درهم ــوسر أربع ــن الم م
ــك رضي  ــب مال ــرج على مذه ــم، ويتخ ــرة دراه أو ع
ــاء على  ــولان، بن ــا ق ــر طرفيه ــه في وجــوب تقدي الله عن
العــرة المأخــوذة منهــم هــل هــو تقديــر شرعي لا تجــوز 
فيــه الزيــادة والنقصــان، وعــن مالــك فيــه روايتــان. ولا 

ــن. ــان والمجان ــك والصبي ــاء والممالي ــة على النس جزي

ــن  ــد ب ــد الحمي ــز إلى عب ــد العزي ــن عب ــر ب ــب عم وكت
ــل  ــإن أه ــد ف ــا بع ــك، أم ــام علي ــن: س ــد الرحم عب
الكوفــة قــد أصابهــم بــاء وشــدة وجــور مــن العمــال 
واستســنت ســنة ســنها عليهــم عمــال الســوء فأحــرز 
عليهــم أرضهــم، ولا تحمــل خرابـًـا على عامــر ولا عامــرًا 
على خــراب، ولا تأخــذ مــن الخــراب مــا لا يطيقــون ولا 
مــن العامــر إلا وظيفــة الخــراج، ولا وزن ســبعة ليــس 
لهــا أس، ولا أجــور الضرابــ نولا أداة فضــة ولا هديــة 
ــور  ــف ولا أج ــن المصح ــان، ولا ثم ــوروز والمهرج الن
البيــوت، ولا دراهــم النــاح ولا خــراج على مــن أســلم 
مــن أهــل الأرض والواجــب أن يؤخــذ مــا ضربــه عمــر 
بــن الخطــاب رضي الله عنــه، وهــو مــن كل جريــب كرم 
عــرة دراهــم، ومــن كل جريــب نخــل ثمانيــة دراهــم، 
ــة أو شــجر ســتة دراهــم، ومــن  ومــن كل جريــب رطب
ــب  ــن كل جري ــم، وم ــة دراه ــة أربع ــب حنط كل جري

شــع يردرهمــان.

وأمــا الكنائــس فــإن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه 
أمــر بهــدم كل كنيســة لــم تكــن قبــل الإســام، ومنــع 
ــة خارجــة  ــر علي ــر أن لا يظه أن تحــدث كنيســة، وأم
ــة  ــن كني ــارج م ــب خ ــر صلي ــة، ولا يظه ــن كنيس م
ــد  ــروة بــن محم ــه، وكان ع ــر على رأس صاحب إلا ك
ــلمين  ــاء المس ــب علم ــذا مذه ــاء، وه ــا بصنع يهدمه

أجمعــن، وشــدد في ذلــك عمــر بــن عبــد العزيــز رضي 
ــة ولا  ــام بيع ــرك في دار الإس ــر أن لا ي ــه فأم الله عن
كنيســة بحــال قديمــة ولا حديثــة، وهكــذا قــال الحســن 
البــري قــال: مــن الســنة أن تهــدم الكنائــس الــي في 
الأمصــار القديمــة والحديثــة، ويمنــع أهــل الذمــة مــن 
بنــاء مــا خــرب، وقــال الأصطخــري: إن طينــوا ظاهــر 
الحائــط منعــوا، وإن طينــوا باطنــه الذي يليهــم لــم 
ــاء،  ــلمين في البن ــوا على المس ــون أن يعل ــوا، ويمنع يمنع
ــون، وإن  ــل يمنع ــوز، ب ــل لا تج ــاواة وقي ــوز المس وتج
تملكــوا دارًا عاليــة أقــروا عليهــا، ويمنعــون مــن إظهــار 
ــوراة  ــر بالت ــوس والجه ــر والناق ــر والخنزي ــر والخم المنك
والإنجيــل، ويمنعــون مــن المقــام في الحجــاز وهــو مكــة 
والمدينــة واليمامــة، ويجعــل الإمــام على كل طائفــة منهــم 
رجــاً يكتــب أســماءهم وحلاهــم ويســتوفي جميــع مــا 
ــن إداء  ــوا م ــروط، وإن امتنع ــع ال ــه جمي ــذون ب يؤخ
ــم، وإن  ــض عهده ــة انتق ــام المل ــزام أح ــة وال الجزي
ــاً  ــا أحدهــم بمســلمة أو أصابهــا بنــاح أو آوى عين زن
للكفــار ودل على عــورة المســلمين، أو فــن مســلماً عــن 
دينــه أو قتلــه أو قطــع عليــه الطريــق أو ذكــر الله عــز 
وجــل ورســوله صلى الله عليه وسلم بمــا لا يجــوز قيــل: ينتقــض العهــد 
ــرك  ــه ك ــا لا ضرورة في ــه مم ــع من ــا يمن ــل م وإن فع
الغيــار وإظهــار الخمــر ومــا أشــبهما عــزر عليــه، ومــى 
فعــل مــا لا يوجــب نقــض العهــد رد إلى مأمنــه في أحــد 

ــر. » ))) ــول الآخ ــ نفي الق ــل في الح ــ نوقت القول

ضوابط التعامل مع أهل الذمة:

ــع  ــل م ــط التعام ــ يأرى أن ضواب ــول أن ــة الق وخلاص
ــص في  ــوشي، تتلخ ــام الطرط ــد الإم ــة عن ــل الذم أه
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ــه  ــوز نقض ــانٍ شرعّي لا يج ــد أم ــة عق ــد الذم أن عق
ــلطان  ــامَ والس ــل الإم ــ رشرعًًا، ويُُحمِّ ــببٍ معت إلا بس
ــوم  ــة لا تق ــد، وأن السياس ــذا العه ــظ ه ــؤوليةَ حف مس
إلا على الوفــاء، وأن الغــدر ســببٌ في خــراب الدول 
وســقوط الملــك، ويُفهــم مــن ســياق كلامــه أن نقــض 
ــد  ــافي مقاص ــح ين ــمٌ صري ــة ظل ــل الذم ــع أه ــد م العه
الإمامــة، ويجــرّ الفســاد على الدولــة، ويقــرر الطرطــوشي 
ــم  ــة، وأن الظل ــع الرعي ــق جمي ــبٌ في ح ــدل واج أن الع
ــرر  ــلم أو ذمي، ويُق ــع على مس ــواء وق ــال، س ــلُّ بح لايََح ِ
ــة الدم،  ــة، عصم ــد الذم ــوازم عق ــن ل الطرطــوشي أن م
وصيانــة المــال، وحفــظ العــرض، ويــرى أن التعــدي على 
الذمي عــدوانٌ على ســلطان الشريعــة نفســها؛ لأن الإمــام 
ــل الســلطان مســؤولية  مؤتمــن على مــن في ذمتــه، ويُُحمِّ
ــه  ــوق، بوصف ــذه الحق ــط في ه ــن أي تفري ــاشرة ع مب
راعيًــا لا مالــاً، ومــن أصــول السياســة الشرعيــة 
عنــد الطرطــوشي أن المقصــود مــن الذمــة ليــس تغيــر 
ــتقرار  ــن والاس ــق الأم ــا تحقي ــر، وإنم ــد بالقه العقائ

ــام. الع

الإمــام  عنــد  العمــال  أحــكام  الثانــي:  المبحــث 
�شــي طو لطر ا

وفيه مطلبان:

علــى  تؤخــذ  التــي  والعهــود  الأول:الشــروط  المطلــب 
العمــال:

1 ـ لا يتقلد المناصب من  يحرص عليها.

قــال الإمــام الطرطــوشي:« اعلمــوا أن معظــم مــا يدخــل 
على الدول مــن الفســاد هــو مــن تقليــد الأعمــال أهــل 
الحــرص عليهــا؛ لأنــه لا يخطبــه إلا لــص في ثــوب 
ناســك وذئــب في مســاخ عابــد، أو حريــص على جمــع 

ــاة  ــرض الحي ــي ع ــه، فيبت ــه ومروءت ــذ لدين ــا ناب الدني
الدنيــا وقــد ســبق المثــل: الحــرص على الأمانــة دليــل على 
، وإذا 

ً
 وأموالهــم دولًا

ً
الخيانــة، يتخــذون عبــاد الله خــولًا

اهتضمــت حقــوق المســلمين وأكلــت أموالهــم فســدت 
نياتهــم وقلــت طاعتهــم، فانتقضــت الأمــور ودب 
الفســاد إلى الممالــك، وقــد ذكرنــا في أول الكتــاب الآثــار 
في كراهيــة الولايــات، وقــال المأمــون: مــا فتــق علي قــط 

فتــق في مملكــي إلا وجــدت ســببه جــور العمــال.

ولمــا قــدم رســول ملــك غزنــة على عضــد الدولــة بويــه 
ــال لعضــد  ــي، وقــى الرســالة وأراد الانــراف ق الدي
ــن  ــك م ــل له جئت ــال: ق ــك؟ ق ــول لأخي ــا أق ــة: م الدول
عنــد ســلطان يظلــم وحــده، فــإن قيــل: فمــا معــى قول 

يوســف عليــه الســام: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ــه  ــف علي ــا: يوس ــف: 55[، قلن ڃ چ چ چ ﴾ ]يوس
الصــاة والســام كان نبيًــا مــن أنبيــاء الله تعــالى، واثقًا 
ــة بــ نيــدي مــن لا يتحقــق  ــة والكفاي بنفســه بالأمان
ــرى  ــه، وي ــه وفضائل ــم خصائص ــن أسرار ولا يعل بواط
ــن  ــدي م ــة في أي ــات ضائع ــال والولاي ــور والأعم الأم
ليــس لهــا أهــاً، ويجــوز مثــل هــذا اليــوم لمــن حصــل 
بــ نيــدي جبــار لا يعلــم منزلتــه، ولا مــا عنــده مــن 
الخصــال والفضائــل، أن يذكــر له بعــض مــا يعلــم مــن 
نفســه؛ ليعلــم قــدره فيســلم بذلــك مــن شره، وعــن هذا 
ــه: إذا كان  ــال بعــض أصحــاب الشــاف عيرضي الله عن ق
القضــاء في يــد مــن لا يصلــح له وجــب أن يخطبــه مــن 
ــاء الأمصــار  ــه، وفقه ــا علي ــك فرضً يصلــح له، وكان ذل
على خــاف ذلــك الــرأي، ويحتمــل أن يكــون يوســف 
عليــه الســام قــد أوحى الله إليــه بمــا يصــر أمــره إليــه 
مــن الملــك والعــدل ونــر كلمــة الإســام، فلهــذا نبــه 
على نفســه، ومــن عجيــب مــا يــروى في هــذا البــاب أن 
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لقمــان الحكيــم كان عبــدًا أســود نوبيًــا غليظ الشــفتين 
ــحاس، وكان  ــ يالحس ــن ب ــرأة م ــ نلام ــح القدم مصف
جليسًــا لداود عليــه الســام، فأتــاه جبريــل عليــه 
ــي  ــالى الذي يصط ــد الله تع ــن عن ــوة م ــام بالنب الس
لنبوتــه مــن يشــاء، فقــال لقمــان: يــا جبريــل إن أجــرني 
ــرضي الله  ــة، ف ــةً، وإن خــرني الحكم ربي فســمعًا وطاع
ــالة إلى  ــت الرس ــة، وصرف ــاه الحكم ــوله وأعط ــالى ق تع
ــا  ــك ي ــوبى ل ــول: ط ــام، وكان داود يق ــه الس داود علي
ــه  لقمــان، أوتيــت الحكمــة وأوتي داود البليــة، وروى أن
جالــس داود عليــه الســام، وداود يعمــل الدروع، فأقــام 
ــح له  ــا تصل ــرف م ــة الدروع ولا يع ــر صنع ــولًا ينظ ح
ــس داود  ــول لب ــم ح ــا ت ــك، فلم ــن ذل ــأله ع ولا يس
الدرع وقــال: درع حصينــة ليــوم حــرب، فقــال لقمــان: 

الصمــت حكمــة وقليــل فاعلــه.

وقضــاء  النــاس  خدمــة  فــي  العامــل  يكــون  أن  ـ   2
: ئجهــم ا حو

وكان عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه إذا بعــث عامــاً 
ــس  ــن ولا يلب ــب البراذي ــا: لا يرك ــه خمسً ــرط علي اش
الرقيــق ولا يــأكل النــى ولا يتخــذ حاجبــاً، ولا يغلــق 
ــول له:  ــم، ويق ــا يصلحه ــاس وم ــج الن ــن حوائ ــاً ع باب
ــا  ــم، وإنم ــازهم ولا أعراضه ــتعملك على أنش إ نيلا أس
أســتعملك لتصلــح بهــم وتقــي بينهــم بالعــدل، وروى 
عبايــة بــن رفاعــة قــال: بلــغ عمــر بــن الخطــاب رضي 
الله عنــه أن ســعد بــن أبي وقــاص اتخــذ قــرًا وجعــل 
ــن  ــال: انقطــع الصــوت فأرســل عمــر ب ــا، وق ــه بابً علي
الخطــاب رضي الله عنــه محمــد بــن مســلمة، وكان عمــر 
رضي الله عنــه إذا أحــب أن يــؤتى بالأمــر كمــا هــو بعثه، 
فقــال له: أنــت ســعد فأحــرق عليــه بابــه، فقــدم الكوفة 
فلمــا أتى البــاب أخــرج زنــده واســتورى نــارًا ثــم أحرق 

البــاب، فــأتى ســعد الخــ رووصــف له بصفتــه وعرفــه، 
فخــرج إليــه ســعد فقــال له محمــد: إنــه قــد بلــغ أمــر 
ــف ســعد  ــت انقطــع الصــوت، فحل ــك قل ــ نأن المؤمن
بــالله تعــالى مــا قــال ذلــك فقــال له محمــد: نفعــل الذي 
أمرنــا بــه ونــؤدي عنــك مــا تقــول ثــم ركــب راحلتــه، 
فلمــا كان ببطــن البريــة أصابــه مــن الخمــص والجــوع ما 
ــا فأرســل غلامــه بعمامتــه  الله بــه أعلــم، فأبــر غنمً
فقــال: اذهــب فابتــع شــاة. فجــاء الغــام بالشــاة وهــو 
ــا  ــف، فلم ــه أن يك ــار إلي ــا فأش ــأراد ذبحه ــي ف يص
قــى صلاتــه قــال: انظــر فــإن كنــت مســميتها مملوكــة 
ــاردد  ــرة ف ــت ح ــة، وإن كن ــذ العمام ــاة وخ ــاردد الش ف
ــذ  ــاة وأخ ــرد الش ــة، ف ــإذا هي مملوك ــب ف ــاة فذه الش
العمامــة فأخــذ بخطــام ناقتــه وجعــل لا يمــر ببقلــة إلا 
ــن  ــز ول ــوه بخ ــوم، فأت ــل إلى ق ــى آواه اللي ــا ح خطفه
وقالــوا: لــو كان عندنــا شيء خــاف هــذا أتينــاك بــه، 
ــن  ــر م ــغب خ ــب الس ــال أذه ــم الله كل ح ــال: بس ق
مــأكل الســوء، حــى قــدم المدينــة ونــزل بأهلــه فابــرد 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــر عم ــا أب ــم راح، فلم ــاء ث ــن الم م
ــا  ــك م ــن ب ــن الظ ــولا حس ــال له: ل ــه ق رضي الله عن
ــال  ــرة فق ــه أسرع الس ــروا أن ــت، وذك ــك أدي ــا أن رأين
قــد فعلــت وهــو يعتــذر إليــك ويحلــف بــالله مــا قــال. 
ــيء؟  ــك ب ــر ل ــل آم ــه: ه ــر رضي الله عن ــال له عم فق
قــال: قــد رأيــت مكانــاً إن تأمــر لي فقــال عمــر رضي الله 
عنــه: إن أرض العــراق أرض رقيقــة، وإن أهــل المدينــة 
ــك  ــر ل ــيت أن آم ــوع، فخش ــن الج ــولي م ــون ح يموت

ــارده ولي الحــار. »))). ــك ب بــيء يكــون ل

»وقيــل لعمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه: مــا يمنعــك 
ــي  ــاب الن ــن أصح ــل م ــل في الأفاض ــي العم أن تف

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص141  (((
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صلى الله عليه وسلم ؟ فقــال: هــم أجــل مــن أن أدنســهم بالعمــل، وقــال 
ــه: كان عمــر إذا قــدم  ــن أدهــم رضي الله عن ــم ب إبراهي
عليــه الوفــد ســألهم عــن حالهــم وأســفارهم، وعــن مــن 
يعــرف مــن أهــل البــاد وعــن أميرهــم، وهــل يدخــل 
عليــه الضعيــف وهــل يعــود المريــض؟ فــإن قالــوا: نعــم 
ــل.  ــه أن أقب ــب إلي ــوا لا كت ــالى، وإن قال ــد الله تع حم
ــن  ــل م ــ نمث ــال الظالم ــلطان إذا ولى العم ــل الس ومث
ــب  ــط الكل ــن يرب ــل م ــاب، ومث ــه الذئ ــرعى غنم يس
العقــور ببابــه. وإن العامــة لتشــتم الحجــاج بــن يوســف 
والخاصــة تلــوم عبــد الملــك بــن مــروان لأنــه هــو الذي 

ــه قيــل: ــة؟ وفي اســرعاه الرعي

ومــن يربــط الكلــب العقــور ببابــه

فعقــر جميــع النــاس مــن رابــط الكلــب.

وكان العــاء بــن أيــوب لمــا ولى فــارس مــن قبــل المأمون 
ــن  ــنيح ــره م ــرأه على م ــل، فيق ــد العام ــب عه يكت
أهــل ذلــك العمــل ويقــول: أنتــم عيــوني عليه فاســتوفوه 
منــه، ومــن تظلــم إلي منــه فعــي إنصافــه ونفقتــه جاثيًــا 
ورائحًــا، ويأمــر العامــل أن يقــرأ عهــده على أهــل عملــه 

في كل جمعــة، وأن يقــول لهــم هــل اســتوفيتم؟«)))

ومــا ســبق يتضــح أن الإمــام الطرطو�شــي يؤكــد مــن 
خــال تلــك النصــوص والآثــار أن يؤكــد علــى مــا يلــي 

فيمــا يجــب علــى العمــال والــولاة:

أولا : خطــورة الحــرص على الســلطة وتوليــة الطامعــن، 
وأن مــن يســتميت في طلــب المنصــب غالًبــا مــا يكــون 
غــر جديــر بــه. فالطامــع قــد يتظاهــر بالصــاح )لــص 
ــع  ــو جم ــي ه ــه الحقي ــن هدف ــك(، لك ــوب ناس في ث

الدنيــا.
  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص142  (((

 وأن الرغبــة الشــديدة في نيــل الأمانــات العامــة مــؤشر 
على نيــة اســتغلالها للمصلحــة الشــخصية وليــس 
ــة  ــؤدي إلى سرق ــؤلاء ت ــة ه ــاس، وأن تولي ــة الن لخدم
ــان  ــولد الاحتق ــا ي ــاس، مم ــتعباد الن ــة واس ــوال الأم أم
ــك. ــار الممال ــة، فتنه ــة تجــاه الدول ــات الرعي ويفســد ني

ثانيــا:أن الكفــاءة والثقــة بالنفــس، و يجــوز للشــخص 
أن يطلــب منصبــاً )كمــا فعــل يوســف عليــه الســام( 
في حالــة واحــدة: إذا كان متيقنــاً مــن أمانتــه وكفاءتــه، 
ورأى أن الأمــور تــدار بأيــدي الفاســدين أو غــر 

ــن. المؤهل

وأن الهــدف هــو الإصــاح: طلــب المنصــب هنــا ليــس 
ــاك،  ــن اله ــع م ــاذ المجتم ــل لإنق ــلطة، ب ــاً في الس حب

وإقامــة العــدل، ونــر الحــق.

ثالثــا: إذا كان القضــاء في يــد مــن لا يصلــح له وجــب أن 
يخطبــه مــن يصلــح له، وكان ذلــك فرضــاً عليــه.

أن الــرط الأهــم: ألا يغلــق بابــه أبــداً في وجــه حوائــج 
لناس. ا

ــبة،  ــة المحاس ــة وسرع ــة الصارم ــا الرقاب ــا: أيض رابع
وعــدم التهــاون مــع عــزل الــولاة للنــاس: قصــة إرســال 
ــعد  ــر س ــاب ق ــرق ب ــلمة لح ــن مس ــد ب ــر لمحم عم
ــة( تؤكــد أن  ــار الصحاب ــن أبي وقــاص )وهــو مــن كب ب
الحاكــم يجــب ألا يعــزل نفســه عــن ســماع شــاوى 

ــوت«(. ــع الص ــاس )»انقط الن

خامســا:أيضا التثبــت وسرعــة التحــرك: عندمــا تصــل 
أخبــار عــن تجــاوزات المســؤولين، يجــب إرســال لجــان 
ــاذ  ــدا نيواتخ ــق المي ــة للتحقي ــة وموثوق ــش صارم تفتي

إجــراءات فوريــة.
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سادســا: تؤكــد النصــوص الســابقة أن ظلــم المســؤولين 
)العمــال( هــو الســبب الأول للفــن والتمــرد في الدول.

تؤكــد أيضــا على عفــة المبعوثــ نوالمســؤولين: تجلــت في 
ــه اشــتبه في  ــن مســلمة أكل الشــاة لأن رفــض محمــد ب
أنهــا »مملوكــة« )ليســت حــالًا خالصــاً(، وفضّــل الجوع 

على أكل المــال الحــرام.

بــن الخطــاب  ورع الحاكــم الأعلى: خــوف عمــر 
ــوت  ــا يم ــال بينم ــت الم ــن بي ــوله م ــأة رس ــن مكاف م
النــاس مــن الجــوع، يوضــح أقــى درجــات استشــعار 

المســؤولية أمــام الله.

ــار داود  ــا أش ــاً: كم ــت تكريم ــاء وليس ــة ابت الولاي
الســام في قصــة لقمــان الحكيــم، حيــث  عليــه 
اعتــ رالحكمــة نعمــة )»طــوبى لــك يــا لقمــان«( بينمــا 
النبــوة والملــك والقيــادة عــبء ومســؤولية )»أوتي داود 

ــة«(. البلي

وموقــف  العمــال  هدايــا  أحــكام   : الثانــي  المطلــب   
منهــا: الطرطو�شــي  الإمــام 

1 ـ تحريم هدايا العمال:

روى أبــو داود فى الســن أن النــى صلى الله عليه وسلم ، قــال: »مــن شــفع 
لأخيــه شــفاعة فأهــدى له عليهــا هديــة فقبلهــا، فقــد 

أتى بابــا عظيمــا مــن أبــواب الرّبــا« ))).

و الــر فيــه: إنــك إذا قــدرت على قضــاء حاجــة، مــن 
عنــد الســلطان الظالــم، أو اليــد القاهــرة، صــار ذلــك 

ــة  ــاب فى الهدي ــوع، ب ــاب البي ــن أبي داود: كت ــو داود، س   أب (((
المعجــم  الطــراني،  ح3524،  د.ط،  الحاجــة،  لقضــاء 
الكبــر، ط2، ح 7928، وحســنه الألبــا نيفي السلســلة 

3465 ح  الصحيحــه،ط1، 

واجبــا عليــك.

و روى البخــارى فى صحيحــه: أن النــى صلى الله عليه وسلم، اســتعمل 
رجــ ايقــال له ابــن اللتّبيّــة، فلمــا جــاء قــال: يــا رســول 
ــى صلى الله عليه وسلم  ــب الن ــال: فغض ــذا لى، ق ــم و ه ــذا لك الله، ه
وقــال: مــا بــال الرجــل نســتعمله على عمــل مــن 
ــد فى  ــ اقع ــذا لى؟أف ــم وه ــذا لك ــول ه ــا، فيق أعمالن

ــدى له؟ ))). ــل يه ــر ه ــه، فينظ ــه و أم ــت أبي بي

ــه،  ــن الخطــاب رضى اللّهّ عن ــك: و كان عمــر ب ــال مال ق
ــا  يشــاطر العمــال، فيأخــذ نصــف أموالهــم،و شــاطر أب
ــو  ــال: أب ــذا؟ فق ــك ه ــن ل ــن أي ــال له: م ــرة و ق هري
ــال: أدّ  ــت، فق ــارات تداول ــت و تج ــرة: دوابّ تناتج هري
ــوال  ــم أم ــرت له ــ نظه ــاطرهم ح ــا ش ــطر. و إنمّ الش

ــم. ــرف له ــن تع ــم تك ــة ل ــد الولاي بع

2 ــ محاسبة العمال وسؤالهم عن مصدر دخولهم:

وروى مالــك عــن ابــن عمــر: أنــه اشــرى هــو وعبيــد 
ــال  ــا إلى الحــى، فرعــت، فق ــا به ــا، فبعث الله‌ أخــوه إب

ــا فى الحــى؟ فشــاطرهما. ــر: رعيتم عم

وشــاطر ســعد بــن أبى وقــاص حــ نقــدم مــن الكوفــة، 
كأنــه رأى أنّ مــا أصــاب‌ لعامــل مــن غــر رشــوة، و إن 
ــوة  ــرة ق ــك؛ لأن له بالإم ــتحق ذل ــ ايس ــالا، ف كان ح
ــه  ــره، فجعل ــاله غ ــا لا ين ــال م ــن الح ــال م على أن ين

ــلمين. ــارب للمس كالمض

ــت  ــن بي ــالا م ــعرى م ــوسى الأش ــو م ــع أب ــا دف و لم

 البخــارى، صحيــح البخــاري: كتــاب الأحــام، بــاب  (((
ــح  ــلم، صحي ــاله، ط1، ح 7197، ومس ــام عم ــبة الإم محاس
ــال،  ــا العم ــم هداي ــاب تحري ــارة، ب ــاب الإم ــلم :كت مس

1832 د.ط،ح 
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المــال، لعبــد اللّهّ و عبيــد الله، ابــى عمــر بــن الخطــاب 
بالبــرة، اشــريا منــه بضاعــة، فربحــت بالمدينــة، فأراد 
ــه  ــح، فراجع ــع الرب ــه أن يأخــذ جمي ــر رضي الله عن عم
ــذا  ــح، فأخ ــف الرب ــم بنص ــم بينه ــد الله، فحك عبي
ــت  ــف لبي ــر النص ــذ عم ــح، و أخ ــف الرب ــا نص جميع
المــال، و كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى عمــاله: أمــا 
ــق  ــم الح ــم، بمنعه ــن كان قبلك ــك م ــا هل ــد، فإنم بع
حــى يشــرى، و بســطهم الباطــل حــى يفتــدى، الملــك 

ــى. ــك يب ــن بالمل ــوى، و الدي ــن يق بالدي

و كان عمــر بــن الخطــاب رضى اللّهّ عنــه، يأمــر إذا قــدم 
عليــه العمــال، أن يدخلــوا نهــارا و لا يدخلــوا ليــا، كى 

لايح تجبــوا شــيئا مــن الأمــوال.

ــى  ــت فى عم ــا أصب ــيد: والله م ــن أس ــاب ب ــال عت و ق
ــوتهما  ــن، كس ــ نمعقّدي ــى صلى الله عليه وسلم إلا ثوب  نيالن

ّ
الذى ولّا

ــان. ــولاى كيس م

ــعود  ــا مس ــتعمل أب ــه، اس ــا رضى الّلّه عن وروى أن عليّ
الأنصــارى))) ‌على الســواد، فرجــع إلى داره و قــد امتــأت، 
ــل  ــون بالرج ــك يصنع ــوا: كذل ــؤلاء؟ قال ــا ه ــال: م فق
ــوا فى  ــدون أن يأكل ــؤلاء يري ــال: كل ه ــتعمل، ق إذا اس
أمانتي؟ويــروى فى إمــارتى؟ فرجــع إلى عّلى رضي اللّهّ عنــه، 

ــل. ــال: لا حاجــة لى فى العم و ق

و قــد ذكرنــا أن النــى صلى الله عليه وسلم دعا عبــد الرحمــن بــن 
ــال  ــا رســول اللّهّ اخــ رلى، ق ــال: ي سمرة ليســتعمله، فق

  أبــو مســعود الأنصــارى: هــو عقبــة بــن عمــرو بــن ثعلبــه  (((
الأنصــارى مــن الخــزرج، صحــابى شــهد العقبــة و غــزوة 
ــة، و كان مــن أصحــاب  ــزل الكوف أحــد و مــا بعدهــا، و ن
على رضى اللّهّ عنــه فاســتخلفه عليهــا لمــا ســار إلى صفــ ن
ــام،ط 15، ج4، ص  ــزركلي، الأع ــنة 40 ه، ال ــا س ــوفى به و ت

 .240

اقعــد فى بيتــك، وفى الأمثــال: أن الهديـّـة تعــي و تصــمّ، 
ــاء الحاجة. ــوة رش ــاء: الرش ــض الحكم ــال بع و ق

و أنشد بعضهم: 

قــوم‌ دار  الهديــة  أتــت  إذا 

كواهــا. مــن  الأمانــة  تطايــرت 

ــا  ــة حلــوة كالسّــحر تجتلــب القلوب ولبعضهــم:إنّ الهديّ
ــردّ  ــا وت ــرّه قريب ــىّ تص ــوى‌ ح ــن اله ــد م ــدنى البعي ت

ــا. ــه حبيب ــد جفوت ــداوة بع ــن الع مضطغ

و ممــا قلتــه فى الرشــوة:وأكرم مــن يــدقّ البــاب شــخص‌ 
ثقيــل الحمــل مشــغول اليديــن‌ ينــوء إذا مــى نفســا و 
ــى  ــافع يم ــرم ش ــ ‌نوأك ــه بالرّكبت ــح باب ــا وينط نفخ

عليهــا أبــو المنقــوش فــوق الصّفحتــن.))) 

و كتــب عبــد الملــك بــن مــروان، إلى قاضيــه، الحــارث 
بــن عامــر، و قــد ارتــى بكرمــة:إذا رشــوة مــن بــاب 
ــه‌، ســعت  ــة في ــه، والأمان بيــت تقحّمــت‌ لتســكن في
ــواب  ــن ج  ع

ّ
ــولّى ــم ت ــا حلي ــت كأنهّ ــه و ولّ ــا من هربً

ســفيه. 

فممــا نقــل مــن الإمــام الطرطــوشي بنــاء على مــا 
ــف  ــح، وكي ــه واض ــو توجي ــوك، وه ــبق في سراج المل س
وتوجيههــم  العمــال،  معاملــة  في  الأمــور  تكــون 
وكيفيــة اختيارهــم والأنســب فيهــم؛ لتــولي مهــام 
عملــه في الدولــة وهــو مــن صميــم التدبــر الســلطا ني
ــم  ــؤونها: » اعل ــة وإدارة ش ــة الدول ــس سياس الذي يم
ــزم  ــل الح ــال أه ــولى الأعم ــه ت ــالى أن ــدك الله تع أرش

ــار.  ــم أو الدين ــو الدره ــن: ه ــوق الصفحت ــوش ف ــو المنق   أب (((
كــراع النمــل، علي بــن الحســن الهُنــائي الأزدي، أبــو 
الحســن، المنتخــب مــن غريــب كلام العــرب،ط1، ص282 
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والكفايــة والصــدق والأمانــة، وتكــون التوليــة للغــى 
لا للهــوى، ومــاك الولايــات كلهــا وأساســها إن لا تــولى 
الأعمــال طالبــاً لهــا ولا راغبــاً فيهــا، وروى البخــاري في 
صحيحــه عــن أبي مــوسى الأشــعري رضي الله عنــه قال: 
أتيــت النــي صلى الله عليه وسلم ومــي رجــل، فلمــا ســلمنا عليــه، قــال 
صاحــي: يــا رســول الله اســتعملني فقــال النــي صلى الله عليه وسلم: إنــا 
ــول  ــا رس ــت: ي ــن أراده، فقل ــا م ــتعمل على عملن لا نس
ــه،  ــا في نفس ــت م ــا علم ــق م ــك بالح الله والذي بعث
ــال ملــك  ــا ب ــل له: م ــه قي ــر أن ــد روى عــن بزرجمه وق
آل ساســان صــار أمــره إلى مــا صــار إليــه؟ قــال: لأنهــم 
ــار الرجــال، والله در عمــرو  ــار الأعمــال صغ ــدوا كب ق
بــن العــاص حيــث قــال: مــوت ألــف مــن العليــة أقــل 
ــل  ــال رج ــفلة. وق ــن الس ــد م ــاع واح ــن ارتف ضرراً م
ــك  ــد أذاه: أدركت ــل ق ــي صلى الله عليه وسلم لرج ــاب الن ــن أصح م
دولــة إمــرة الصبيــان، وقــال المعــى بــن أيــوب: غضــب 
المأمــون على بعــض أصحابــه غضبــاً شــديداً فقــال له: لا 
أماتــك الله أو يبلغــك دولــة الســفلة! وقــال المســتوعر 
ــنة-  ــة س ــة ثلثمائ ــر في الجاهلي ــد كان عم ــر- وق الأك
:اعلمــوا أن معظــم مــا يدخــل على الدول مــن الفســاد 
ــه  هــو مــن تقليــد الأعمــال أهــل الحــرص عليهــا؛ لأن
لا يخطبــه إلا لــص في ثــوب ناســك وذئــب في مســاخ 
عابــد، أو حريــص على جمــع الدنيــا نابــذ لدينــه ومروتــه، 
فيبتــي عــرض الحيــاة الدنيــا وقــد ســبق المثــل: الحــرص 
ــاد الله  ــذون عب على الأمانــة دليــل على الخيانــة، يتخ
خــولا وأموالهــم دولا، وإذا اهتضمــت حقــوق المســلمين 
ــم،  ــت طاعته ــم وقل ــدت نياته ــم فس ــت أمواله وأكل
فانتقضــت الأمــور ودب الفســاد إلى الممالــك، وقــد 
ــات،  ــة الولاي ــار في كراهي ــاب الآث ــا في أول الكت ذكرن
ــي إلا  ــق في مملك ــط فت ــق علي ق ــا فت ــون م ــال المأم وق

ــال.« ))) ــور العم ــببه ج ــدت س وج

وممــا ســبق يتضــح لي أن الإمــام الطرطــوشي يــرى 
ــن  ــا م ــل به ــا يتص ــم، وأن م ــة لا مغن ــة أمان أن الولاي
مــالٍ أو منفعــةٍ يخضــع لأحــام الــرع لا لأهــواء 
ــام(  ــف الع ــوالي أو الموظ ــل )ال ــرى أن العام ــولاة، وي ال
إنمــا اســتُعمل:لمصلحة الأمــة، لا لتحصيــل المنافــع 
ــا العمــال، ويعدّهــا  د على تحريــم هداي الخاصــة،ُكا يشــدِّ
مــن أبــواب الرشــوة، ووســائل إفســاد القضــاء والإدارة، 
ــب لا  ــل المنص ــت لأج عطي

ُ
ــا أ ــة إنم ــرى أن الهدي وي

يت  لذات الشــخص، فصــارت خيانــة للأمانــة، ولــو سُــمِّ
هديــة، كمــا يقــرر أن طلــب الإمــارة قرينــة على 
ــك مــن  ــب، وينطلــق في ذل ــة لهــا في الغال عــدم الأهلي
ــا تكليــف لا تشريــف،  فهمــه لمقاصــد الإمامــة، وأنه

ــا. ــا دنيويً ــؤولية لا مطمعً ومس

المبحث الثالث: آثار العدل والظلم وأسس القضاء 
والسياسة الشرعية عند الإمام الطرطوش

وفيه ثلاثة مطالب:

القضــاء  فــي  العــدل  فضــل  بيــان   : الأول  المطلــب 
: لحكــم وا

1ـ العدل غاية الإمام العظمى:

مــن القواعــد الكــرى الــي يقررهــا الإمــام الطرطوشي 
ــام،  ــب الإم ــن نص ــى م ــة العظ ــو الغاي ــدل ه أن الع
للتمكــ ن وســيلة  ولا  تشريفًــا  ليســت  فالإمامــة 
ــه إقامــة العــدل  ــل تكليــف شرعي غايت الشــخصي، ب
ورفــع الظلــم، ويجعــل الطرطــوشي العــدل معيــار 
التفاضــل بــ نالحــام، بــل مــزان النجــاة والهــاك في 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص141  (((
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ــ ن ــوشي ب ــط الطرط ــياق، يرب ــذا الس ــرة، وفي ه الآخ
القضــاء العــادل وتحقيــق مقصــد العــدل؛ لأن العــدل لا 
يبــى مفهومًــا نظريًــا مــا لــم يتُرجــم إلى أحــام قضائيــة 
تنُصــف المظلــوم وتــردع الظالــم، ومــن ثــمّ فــإن فســاد 
ــن  ــي م ــة ال ــا للغاي ــه نقضً ــدّ في حقيقت ــاء يعُ القض

ــة. ــت الإمام قيم
ُ
ــا أ أجله

اقبه وخيمة: 2 ـ الظلم عو

يـُـرز الإمــام الطرطــوشي ســنّةً اجتماعيــة خطــرة 
مفادهــا أن الظلــم، ولا ســيما الظلم القضــائي، هو أسرع 
أســباب خــراب الدول وزوال الملــك، فالظلــم في الحكم 
ــة  ــل يمتــد ليصيــب بني ــراد، ب ــره على الأف لا يقتــر أث
الدولــة كلهــا، فيضُعــف هيبتهــا، ويقــوّض مشروعيتهــا، 

ويســتجلب نقمــة الله قبــل ســخط النــاس.

ــة  ــخ والسياس ــ نالتاري ــه ب ــوشي بربط ــزّ الطرط ويتم
ــابقة  ــم الس ــر الأم ــتحضر مصائ ــث يس ــة، حي الشرعي
ــرة  ــوة ولا بك ــون بالق ــك لا يك ــد أن دوام المل ليؤك
الجنــد، وإنمــا بالعــدل، ويحتــل القضــاء في هــذا الســياق 
موقــع القلــب مــن الجســد الســياسي؛ فــإذا فســد فســد 

مــا حــوله.

هنــا بــ نالإمــام الطرطــوشي الخصــال الذي بهــا يــدوم 
الملــك ويثبــت الســلطان ويقــوى ملكــه، فقــال رحمــه 
ــدل الذي  ــة الع ــر خصل ــن تواف ــد م ــالى:« فلاب الله تع
ــأول  ــوى، ف ــدوم ويق ــك ي ــت أي مل ــن ثواب ــ رم تعت
الخصــال وأحقهــا بالرعايــة العــدل الذي هــو قــوام 
الملــك، ودوام الدول ورأس كل مملكــة ســواء كانــت 
نبويــة أو إصطلاحيــة، اعلــم أرشــدك الله تعــالى أن الله 
ــم علــم ســبحانه وتعــالى أن كل  تعــالى أمــر بالعــدل، ث
النــاس ليســت تصلــح على العــدل بــل تطلب الإحســان 

وهــو فــوق العــدل، فلــو وســع الخلــق العــدل مــا قــرن 
ــزاد على العــدل  ــه الإحســان، فمــن لا يصلــح حــى ي ب
كيــف يصلــح إذا لــم يبلــغ بــه العــدل والعــدل مــزان 
ــوي  ــن الق ــف م ــه يؤخــذ للضعي الله في الأرض، الذي ب
وللمحــق مــن المبطــل؟ وليــس موضــع مــزان الله الذي 
وضعــه مــن القيــام بالقســط فقــد تعــرض لســخط الله.

ــأن يجمــع الســلطان إلى نفســه  ــوي ف ــا العــدل النب وأم
حملــة العلــم الذيــن هــم حفاظــه ورعاتــه وفقهــاؤه، وهم 
الأدلاء على الله والقائمــون بأمــر الله، والحافظــون لحــدود 
الله والناصحــون لعبــاد الله، ن الأنبيــاء لــم يورثــوا 
دينــاراً ولا در همــاً وإنمــا ورثــوا العلــم، فــي تعظيمهــم 
وتقريبهــم امتثــال لأمــر الله وتعظيــم لمــن أثــى عليــه، 
ويجــب ترفيــع مجالســهم وتتميــز مواضعهــم عــن مــن 
ســواهم، وفيــه اســتمالة قلــوب الرعيــة وخلــوص نياتهــم 
ــب  ــره، فواج ــه وتوق ــم على محبت ــلطانهم واجتماعه لس
على الســلطان أن لا يقــع أمــراً دونهــم ولا يفضــل 
حكمــاً إلا بمشــاورتهم؛ لأنــه في ملــك اللهيح كــم 
ــات على الســلطان  ــل الواجب ــه يتــرف، وأق وفي شريعت
أن يــزل نفســه مــع الله منزلــة ولاتــه معــه، أليــس إذا 
خالــف واليــه أمــره ومــا رســمه له مــن الأحــام عــزله 
وعاقبــه ولــم يأمــن ســطوته؛ وإذا امتثــل أوامــره وازدجــر 
ــن  ــاً لم ــرضى؟ فواعجب ــه محــل ال عــن زواجــره حــل من
يغضــب على واليــه إذا خالفــه، ثــم لا يخــاف ســطوة ربــه 
عليــه إذا خالفــه! فهــذا طريــق إقامــة العــدل الــرعي، 
والسياســة الاصطلاحيــة الجامعــة لوجــوه المصلحــة 
الآخــذة لأزمــة التدبــر، الســالمة مــن العيــوب الممهــدة 
ــازم لا  ــك الح ــا أن المل ــن. وكم ــا والدي ــتقامة الدني لاس
ــك لا  ــار كذل ــوزراء الأخي ــاورة ال ــه إلا بمش ــم حزم يت

ــرار. ــم عــدله إلا باســتفتاء العلمــاء الأب يت
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ــن  ــم مــن عمــرو ب ــة متظل ــع المأمــون في قضي ــد وق وق
مســعدة: يــا عمــر، واعمــر نعمتــك بالعــدل فــإن الجــور 
يهدمهــا، وفي إشــاعة العــدل قــوة القلــوب وطيــب 
النفــس ولــزوم اليقــ نوأمــان مــن العــدو، ولما اســتأذن 
الهرمــزان على عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه لــم يجد 
عنــده حاجبــاً ولا بوابــاً فقيــل له: هــو في المســجد، فــأتى 
المســجد فوجــده مســتلقياً متوســداً كومــاً مــن الحــى 
ودرتــه بــ نيديــه، فقــال له الهرمــزان: يــا عمــر عدلــت 
فأمنــت فنمــت! وقــال الحســن بــن علي: رأيــت عثمــان 
رضي الله عنــه وقــد جمــع الحــى في مســجد رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم عنــد رأســه، وقــد وضــع إحــدى 
ــا  ــن، م ــذ أمــر المؤمن ــه وهــو يومئ ــه علي ــي ردائ جان

عنــده أحــد مــن النــاس ودرتــه بــ نيديــه«. ))) 

ــد  ــدل لاب ــة الع ــة كخصل ــأن خصل ــم ب ــا يفه ــو م وه
ــر، أثــر في جانــب الملــك  أن يكــون لهــا أكــر مــن أث
ــن  ــاعا م ــون مط ــت ويك ــلطانه، ويثب ــوى س الذي يق
ــاظ  ــا، والحف ــره وتنفيذه ــم لأوام ــاس بامتثاله ــل الن قب
على مقــدرات ملكــه وســلطانه طالمــا لمســوا منــه العــدل 
ــوس  ــع في نف ــر يق ــر آخ ــاك أث ــه، وهن ــت حكم في ثواب
العبــاد بتمتعهــم بعــدل هــذا الحاكــم وحفاظــه عليهــم 
وعــدم الجــور عليهــم، بــل طاعتــه ومســاندته والحفــاظ 
ــا  ــا يعطين ــو م ــم. وه ــه عليه ــه وعلى ملكــه وتثبيت علي
دون اســتطراد أن العــدل والعدالــة في التطبيــق لابــد أن 
ــا  ــو م ــوم وه ــم والمحك ــ نالحاك ــس كلام الطرف تلم
لمســناه مــن خــال مــا ســبق مــن الأمثلــة على تقريــر 

ــه.  هــذا المعــى وإثبات

وممــا يؤكــد هــذا المعــى مــا نقلــه الطرطــوشي في كتابــه 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص52 (((

سراج الملــوك، وقــال كــرى: اتفقــت ملــوك العجم على 
أربــع خصــال: أن الطعــام لا يــؤكل إلا شــهوة، والمــرأة لا 
ــك لا يصلحــه إلا الطاعــة،  ــا، والمل تنظــر إلا إلى زوجه
والرعيــة لا يصلحهــا إلا العــدل، وأحــق النــاس بإجبــار 
ــن  ــدل م ــم يع ــن بعدله ــوك الذي ــدل المل ــه على الع نفس
ــر  ــذاً غ ــوا كان ناف ــوا أو فعل ــن إذا قال ــم، والذي دونه
ــاف  ــئت بالإنص ــا ش ــاء: رم م ــت الحكم ــردود. وقال م
ــم أدعى شيء إلى  ــه، والظل ــر ب ــك بالظف ــم ل ــا زعي وأن
تغيــر نعمــة أو تعجيــل نقمــة، وقــال الحكيــم: شر الــزاد 
إلى المعــاد الذنــب بعــد الذنــب، وشر مــن هــذا العــدوان 
على العبــاد، ومــى أراد الســلطان حســن الصيــت 
وجميــل الذكــر فليقــم ســوق العــدل، وإن أحــب الزلــى 
ــدل،  ــم ســوق الع ــده فليق ــة عن ــد الله وشرف المنزل عن
ــر الدهــور عــدل  ــوك على غاب ــه ذكــر المل والذي يخــد ب
واضــح أو جــور فاضــح، هــذا يوجــب له الرحمــة وهــذا 

ــة. ))) يوجــب له اللعن

3 ـ آثار تحقيق العدل على الرعية:

ــه  ــام الطرطــوشي في كتاب ــك أوضــح الإم ــة إلى ذل إضاف
ــا طبقــت، »يعــ ي ــا إذا م ــة وفضله ــج تلــك العدال نتائ
لــولا أن الله تعــالى أقــام الســلطان في الأرض يدفــع 
القــوي عــن الضعيــف وينصــف المظلــوم مــن الظالــم، 
لأهلــك القــوي الضعيــف وتواثــب الخلــق بعضهــم إلى 
ــرار  ــم ق ــتقر له ــال ولا يس ــم ح ــم له ــ اينتظ ــض، ف بع
ــالى على  ــن الله تع ــم ام ــا، ث ــن عليه ــد الأرض وم فتفق

الخلــق بإقامــة الســلطان، فقــال تعــالى :﴿ ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص53 (((
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]البقــرة: 251[، يعــ ي
في إقامــة الســلطان في الأرض فيأمــن النــاس بــه، فيكون 
فضلــه على الظالــم كــف يــده وفضلــه على المظلــوم أمانة 
وكــف يــد الظالم عنــه، وروى أبــو هريــرة رضي الله عنه 
ــام  ــم: الإم ــرد دعوته ــة لا ت ــال:« ثلاث ــي صلى الله عليه وسلم ق أن الن

العــادل والصائــم حــى يفطــر ودعــوة المظلــوم«))) ﴿ڄ 
أن  وروي   ،﴾ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ 
النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ســبعة يظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل 
إلا ظلــه: إمــام عادل، وشــاب نشــأ في عبــادة الله، ورجــل 
ــود  ــى يع ــه ح ــرج من ــجد، إذا خ ــق بالمس ــه معل قلب
إليــه، ورجــان تحابــا في الله فاجتمعــا على ذلــك وافترقــا 
عليــه، ورجــل ذكــر الله خاليــاً ففاضــت عينــاه، ورجــل 
دعتــه امــرأة ذات منصــب وجمــال فقــال: إ نيأخــاف الله 
رب العالمــن، ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حــى لا 
تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه«))) وروى كثــر بــن مــرة 
قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:« الســلطان ظــل الله في أرضــه 
يــأوي إليــه كل مظلــوم مــن عبــاده)))، فــإذا عــدل كان له 

 الإمــام أحمــد، مســند الإمــام أحمــد،ط1،:ح8043 ، ابــن  (((
ماجــه، ســن ابــن ماجه:كتــاب الصيــام، بــاب في الصائــم 
لا تــرد دعوتــه، د.ط،ح 1752، الترمــذي، ســن الترمــذي:في 
أبــواب الديــات، بــاب في العفــو،ط2،ح 3598، وهــو ضعيف 

ــح ،ط3،ح 2249  ــزي، مشــاة المصابي الإســناد، التبري
  البخــاري، صحيــح البخاري:كتــاب الإيمان،بــاب مــن  (((
جلــس في المســجد ينتظــر الصــاة وفضــل المســاجد، ط1، 
ح 660، مســلم، صحيــح مســلم، في صحيحه:كتــاب الــزكاة، 

ــة، د.ط، ح1031 ــاء الصدق ــاب فضــل إخف ب
 ابــن أبي عاصــم في »الســنة«، ط1، ح 1025، الصنعــاني، التنوير  (((
ــند  ــرزار، مس ــر،ط1، ج6، ص474، ال ــع الصغ شرح الجام
الــزار، ط1، ح 5383، والبيهــي، شــعب الإيمــان،ط1 :ح 
6984 ، وضعــف إســناده، وهــو كذلــك، الألبــاني، ضعيــف 

ــع، د.ط،ح 3352 الجام

الأجــر وعلى الرعيــة الشــكر، وإذا جــار كان عليــه الإصر 
وعلى الرعيــة الصــر.

ــل  ــال: لعم ــه ق ــه يرفع ــرة رضي الله عن ــو هري وروى أب
ــادة  ــن عب ــل م ــاً أفض ــه يوم ــادل في رعيت ــام الع الإم
ــال  ــنة. وق ــ نس ــنة أو خمس ــة س ــه مائ ــد في أهل العاب
قيــس بــن ســعد: ليــوم مــن إمــام عادل خــر مــن عبادة 
رجــل في بيتــه ســتين ســنة. وقــال مــروق: لأن أقــي 
ــبيل  ــنة في س ــزو س ــن أن أغ ــب إلي م ــاً أح ــق يوم بالح
الله. وروي أن ســعد بــن إبراهيــم وأبــا ســلمة بــن عبــد 
ــد  ــل ومحم ــن شرحبي ــب ب ــن مصع ــد ب ــن ومحم الرحم
ــد  ــن زي ــليمان ب ــن س ــعيد ب ــوا لس ــوان، قال ــن صف ب
ــوم بالحــق أفضــل عنــد الله مــن  ــن ثابــت: لقضــاء ي ب
صلواتــك عمــرك. وســيتضح لــك صحــة هــذه الأقــوال 
إذا وقفــت على مــا نالتــه الرعيــة مــن الصــاح بصــاح 

ــلطان. الس

ــا  ــر الدني ــز جواه ــان أع ــدك الله أن الإنس ــم أرش واعل
ــة، وبالســلطان صــاح  ــا منزل ــدراً وأشرفه وأعلاهــا ق
ــاً  ــا نفع ــا وأعمه ــاق الدني ــز أع ــو إذا أع ــا، فه الدني
وبركــة. ولذلــك خلــق الله تعــالى داريــن: دار الدنيــا ودار 
ــق  ــن، فأخل ــاح الداري ــلطان ص ــم كان الس ــرة، ث الآخ
بشــخص يعــم نفعــه العبــاد والبــاد ويصلــح بصلاحــه 
الدنيــا والآخــرة، وأن يكــون شرفــه عنــد الله عظيمــاً 
كمــا كان قــدره في العقــول جســيماً، ومقامــه عنــد الله 
ــدر  ــاً، وعلى ق ــاد عميم ــه في الب ــا كان نفع ــاً كم كريم
ــة  ــدر النعم ــال، وعلى ق ــرف الأعم ــة ت ــوم المنفع عم
ــام  ــم الس ــاء عليه ــرى أن الأنبي ــة. ألا ت ــون المن تك
أعــم خلــق الله تعــالى نفعًــا، فهــم أجــل خلــق الله قــدرًا 
ــن  ــم م ــق، وإخراجه ــاح الخلائ ــوا إص ــم تعاط لأنه
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ــلطان الله في الأرض  ــك س ــور، وكذل ــات إلى الن الظلم
ــم إلى  ــق، ودعائه ــوة في إصــاح الخلائ ــة النب هــو خليف
ــس  ــم، ولي ــم أوده ــم وتقوي ــة دينه ــاء الرحمــن وإقام فن
فــوق الســلطان العــادل منزلــة إلا نــي مرســل أو ملــك 
ــة  ــدك حج ــلطان عن ــدر الس ــم ق ــذ عظ ــرب، فاتخ مق
ــك،  ــا نفع ــدر م ــه على ق ــك وناصح ــالى على نفس لله تع
وليــس نفعــه مقصــوراً على عجالــة مــن حطــام الدنيــا 

ــا« ))) ــوك به يحب

» ولكــن صيانــة جمجمتــك وحفــظ حريمــك وحراســة 
مالــك عــن البغــاة أعــم نفعًــا لــك إن عقلــت، وليــس 
ــط  ــه شرائ ــذ علي ــد أخ ــلطان إلا وق لله في الأرض س
العــدل، ومواثيــق الإنصــاف وشرائــع الإحســان، وكمــا 
أنــه ليــس فــوق رتبــة الســلطان العــادل رتبــة كمــا أن 
خــره يعــم، كذلــك ليــس دون رتبــة الســلطان الشريــر 
الجائــر رتبــة لشريــر؛ لأن شره يعــم، وكمــا أن بالســلطان 
ــال الزلــى إلى الله  ــاد، وتن العــادل تصلــح البــاد والعب

تعــالى والفــوز بجنــة المــأوى.

وإذا جــار الســلطان انتــر الجــور في البــاد وعــم 
العبــاد، فرقــت أديانهــم واضمحلــت مروآتهــم وفشــت 
وتضعضعــت  أماناتهــم،  وذهبــت  المعــاصي  فيهــم 
ــوق وتعاطــوا  ــوا الحق ــوب، فمنع ــوس وقنطــت القل النف
ــرج،  ــزان وجــوزوا البه ــال والم الباطــل، وبخســوا المكي
فرفعــت منهــم البركــة وأمســكت الســماء غياثهــا، ولــم 
تخــرج الأرض زرعهــا أو نباتهــا، وقــل في أيديهــم الحطام 
وقنطــوا وأمســكوا الفضــل الموجــود، وتناجــزوا على 
المفقــود، فمنعــوا الزكــوات المفروضــة وبخلــوا بالمواســاة 
ــوا  ــارم وتنازع ــن الم ــم ع ــوا أيديه ــنونة، وقبض المس

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص43 (((

المقــدار اللطيــف وتجاحــدوا القــدر الخســيس، ففشــت 
ــداع في  ــع والخ ــل والبي ــة والحي ــان الكاذب ــم الأيم فيه
ــة في القضــاء والاقتضــاء، ولا  ــة، والمكــر والحيل المعامل
يمنعهــم مــن السرقــة إلا العــار ومــن الزنــا إلا الحيــاء، 
فيظــل أحدهــم عاريًــا عــن محاســن دينــه متجــردًا عــن 
ــم  ــاه وأعظ ــوت دني ــه ق ــر همت ــه، وأك ــاب مروءت جلب
ــك  ــه مــن هــذا الحطــام، ومــن عاش كذل ــه أكل مسرات

ــا. ــن ظهره ــر له م ــن الأرض خ فبط

ــوالي  ــم ال ــه: إذا ه ــه رضي الله عن ــن منب ــب ب ــال وه ق
بالجــور أو عمــل بــه أدخــل الله النقــص في أهــل مملكتــه 
في الأســواق والــزرع والــرع وكل شيء، وإذا هــم بالخــر 
والعــدل أو عمــل بــه أدخــل الله البركــة في أهــل مملكتــه 
كذلــك. وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز: تهلــك العامــة 
ــة،  ــل العام ــة بعم ــك الخاص ــة، ولا تهل ــل الخاص بعم

والخاصــة هــم الــولاة.

وروى أصحــاب التواريــخ في كتبهــم قالــوا: كان النــاس 
إذا أصبحــوا في زمــان الحجــاج وتلاقــوا يتســاءلون: مــن 
ــع؟  ــن قط ــد وم ــن ج ــب وم ــن صل ــة وم ــل البارح قت
ــاذ  ــاع واتخ ــب ضي ــد صاح ــك، وكان الولي ــال ذل وأمث
مصانــع، فــان النــاس يتســاءلون في زمانــه عــن 
ــرس  ــار وغ ــق الأنه ــاع وش ــع والضي ــان والمصان البني
ــك، وكان  ــد المل ــن عب ــليمان ب ــا ولي س ــجار. ولم الأش
صاحــب نــكاح وطعــام، فــان النــاس يتحدثــون عــن 
الأطعمــة الرفيعــة ويتوســعون في الأنكحــة والــراري، 
ــن  ــر ب ــا ولي عم ــك، ولم ــر ذل ــهم بذك ــرون مجالس ويغم
عبــد العزيــز كان النــاس يتســاءلون: كــم تحفــظ مــن 
ــان  ــظ ف ــميح ف ــة، وك ــم وردك في كل ليل ــرآن وك الق
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ومــى يختــم وكــم يصــوم مــن الشــهر؟ وأمثــال ذلــك. »)))

المطلــب الثانــي: بيــان آثــار الظلــم ونتائجــه عند الإمام 
الطرطو�شي:

1ـ من آثار الظلم عدم الاحتكام لما أنزل الله.

ــم  ــان الظل ــوشي بي ــاضي الطرط ــام الق ــا الإم أورد لن
ونتائجــه وســوء العاقبــة فيــه حــى يكــون ذلــك البيــان 
ــلطنته وإدار  ــره في س ــاء تدب ــم أس ــل حاك ــرًا ل نذي
ــبحانه  ــم الله س ــا حك ــاوزًا فيه ــه، متج ــة حكم عجل
ــ نلنــا مــن  ــم، وب ــاد ذل هــذا الظل ــالى وأذاق العب وتع
ــن  ــات م ــك بآي ــهداً بذل ــرة مستش ــه كث ــال أمثل خ
القــرآن الكريــم فيهــا دلالــة واضحــة، وأمثلــة كثــرة 
ــك على الحاكــم  ــة ذل ــا ســوء عاقب ــت لن ــددة بين ومتع
ــدود  ــك الح ــاوز تل ــد تج ــة وق ــر الرعي ــولى أم ــن يت وم
ولــم يــراعي الله عــز وجــل ولــم يــراعي حقــوق العبــاد 

ــالى: )ڻ ۀ ۀ  ــال الله تع ــم، »ق ــوم على حكمه الذي يق
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]المائــدة: 44[ 

، وقــال تعــالى: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو( ]المائــدة: 45[، وقــال تعــالى: )ڄ ڃ ڃ 
ــدة: 47[، وردت  ڃ ڃ چ چ چ چ( ]المائ
ــم  هــذه الآيــات الثــاث في بــ يإسرائيــل فــل مــن ل
ــوله صلى الله عليه وسلم  ــالى ورس ــد الله تع ــن عن ــاء م ــا ج ــم بم يحك
كملــت فيــه هــذه الأوصــاف الثلاثــة: الكفــر والظلــم 
ــدة،  ــاف العقي ــوف على خ ــر موق ــق، والكف والفس

وقــال الله تعــالى: )ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ئي(  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ــو أذن لي  ــه: ل ]إبراهيــم: 42[، وقــال أحمــد بــن حضروي
ــه  ــت من ــن؛ لأ نينل ــدأت إلا بالظالم ــا ب في الشــفاعة م

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص45 (((

تعزيــة الله تعــالى في قــوله ولا تحســن الله غافــاً عمــا 
ــون  ــفرًا لا يك ــم س ــال: ولا أغتن ــون، وق ــل الظالم يعم
فيــه مــن لا يؤذيــ يولا يظلمــ يشــوقاً مــ يلتعزيــة الله 
ــى  ــران: ك ــن مه ــون ب ــال ميم ــن، وق ــالى للمظلوم تع
ــال  ــوم، وق ــة للمظل ــم وتعزي ــدًا للظال ــة وعي ــذه الآي به
ــه: في التــوراة  ــرة رضي الله عن ــار لأبي هري كعــب الأحب
ــك في  ــرة: وذل ــو هري ــال أب ــه. ق ــرب بيت ــم يخ ــن يظل م

ــالى: ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ــاب الله تع كت
.]52 ]النمــل:   ﴾ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

2 ـ من آثار الظلم سلب النعم وحلول النقم.

ــم،  ــول النق ــم وحل ــلب النع ــم أدعى شيء إلى س فالظل
وروى مســلم في الصحيــح عــن النــي صلى الله عليه وسلم فيمــا يــروي 
عــن ربــه ســبحانه أنــه قــال:« يــا عبــادي إ نيحرمــت 
الظلــم على نفــي وجعلتــه بينكــم محرمــاً فــ اتظالموا، 
يــا عبــادي كلكــم ضــال إلا مــن هديتــه فاســتهدوني 
أهدكــم، يــا عبــادي كلكــم جائــع إلا مــن أطعمتــه 
ــم عار، إلا  ــادي كلك ــا عب ــم، ي ــتطعموني أطعمك فاس
مــن كســوته فاستكســوني أكســكم يــا عبــادي إنكم 
ــاً  ــوب جميع ــر الذن ــا أغف ــار وأن ــل والنه ــون باللي تخطئ
ــن  ــم ل ــادي إنك ــا عب ــم، ي ــر لك ــتغفروني أغف فاس
ــن تبلغــوا نفــي فتنفعــوني،  تبلغــوا ضري فتــروني ول
يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وأنســكم وجنكم 
كانــوا على أتــى قلــب رجــل واحــد منكــم مــا زاد ذلك 
ــم  ــم وآخرك ــو أن أولك ــادي ل ــا عب ــيئًا، ي ــي ش في مل
ــوا على أفجــر قلــب رجــل واحــد  وإنســكموجنكم كان
منكــم مــا نقــص ذلــك مــن ملــي شــيئاً، يــا عبــادي 
لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم وجنكــم قامــوا في 
صعيــد واحــد فســألوني فأعطيــت كل إنســان مســألته، 



173

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

ــك ممــا عنــدي إلا كمــا ينقــص المخيــط  مــا نقــص ذل
ــم  ــا هي أعمالك ــادي إنم ــا عب ــر، ي ــل البح إذا أدخ
أحصيهــا لكــم ثــم أوفيكــم إياهــا، فمــن وجــد خــراً 
ــن  ــ ايلوم ــك ف ــر ذل ــد غ ــن وج ــد الله، وم فليحم
ــن أبي ذر  ــولا نيع ــس الخ ــو إدري ــه أب ــه، يروي إلا نفس
ــو  ــلم، وكان أب ــه وس ــى الله علي ــي ص ــند إلى الن مس
إدريــس إذا حــدث بــه جثــا على ركبتيــه«)))، وروى عبــد 
ــال:«  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــا أن الن ــر رضي الله عنهم ــن عم الله ب
.الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة«)))، وروى ابــن عبــاس أن 
ــس  ــه لي ــوم فإن ــوة المظل ــوا دع ــال:« اتق ــي صلى الله عليه وسلم ق الن
بينهــا وبــ نالله حجــاب«)))، وروى أبــو هريــرة رضي الله 
عنــه قــال: قــال النــي صلى الله عليه وسلم:« مــن كانــت عنــده لأخيــه 
مظلمــة مــن عــرض أو شيء فليتحللــه منــه، قبــل أن لا 
يكــون درهــم ولا دينــار إن كان له عمــل صالــح أخــذ 
منــه بقــدر مظلمتــه، وإن لــم يكــن له حســنات أخــذ 
ــه«)))، وروى ســعيد  ــل علي ــه فحم ــن ســيئات صاحب م
بــن زيــد رضي الله عنــه قــال: ســمعت النــي صلى الله عليه وسلم يقــول: 
ــبع  ــن س ــه م ــن الأرض طوق ــ رم ــد ش ــم قي ــن ظل »م
أرضــن«)))، قــال أبــو جعفــر الطحــاوي: معنــاه يقلــب 
  مســلم، صحيــح مســلم:كتاب المســاقاة، بــاب تحريــم  (((

د.ط،ح2577  الظلــم، 
ــم، بــاب الظلــم    البخــاري، صحيــح البخاري:كتــاب المظال (((
ظلمــات يــوم القيامــة،ط1، ح2447، ومســلم، صحيــح 
ــم،د.ط، ح 2578 ــم الظل ــاب تحري ــاقاة، ب ــاب المس ــلم: كت مس
 ،12549 ح  ط1:  أحمــد،  الإمــام  ،مســند  أحمــد  الإمــام     (((
767 ح  ط1:  الصحيحــة،  السلســلة  الألبــاني،  وصححــه 
ــن  ــاب م ــم، ب ــاب المظال ــاري: كت ــح البخ   البخــاري، صحي (((
ــ ن ــل يب ــا له، ه ــل فحلله ــد الرج ــة عن ــت له مظلم كان

2449 مظلمتــه:ط1،ح 
ــم  ــاب إث ــم، ب ــاب المظل ــاري: كت ــح البخ ــاري، صحي   البخ (((
مــن ظلــم شــيئا مــن الأرض، ط1، ح2453، مســلم، صحيــح 
مســلم:كتاب المســاقاة، بــاب تحريــم الظلــم وغصــب 

ــع  ــي صلى الله عليه وسلم في مان ــال الن ــا ق ــه كم ــرع فيطوق  أق
ً
ــجاعا ش

 أقــرع يتبعــه 
ً
الــزكاة:« يــيء مــا له يــوم القيامــة شــجاعا

ــاً في  ــذا داخ ــزك« ))) وكان ه ــا ك ــك أن ــا مال ــول أن يق
ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې   ژ  تعــالى:  قــوله 
بح   بج   ئي   ئمئى   ئح                  ئج   ی   یی   ی      ئى   ئى   ئى  
ثم  ثج    تي   تمتى   تخ   تح   تج   بىبي    بم    بخ  
ــرة رضي  ــو هري  ثى  ثي   ژ ]آل عمــران: ١٨٠[، وروى أب
الله عنــه أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: مطــل الغ نىظلــم وروى أبو 
مــوسى الأشــعري رضي الله عنــه قــال: قــال النــي صلى الله عليه وسلم:« 
إن الله ليمــي للظالــم حــى إذا أخــذه لــم يفلتــه، وقــرأ: 

ڳ     ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک        ک   ک   ڑ   ژ 

ڳ   ڳ  ڱ  ژ ]هــود: ١٠٢[)))، وروى أنــس رضي الله 
عنــه أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال:« انــر أخــاك ظالمــاً أو مظلوماً 
ــف  ــاً فكي ــره مظلوم ــذا أن ــول الله ه ــا رس ــوا: ي قال
أنــره ظالمــا؟ً قــال: تأخــذون فــوق يــده«)))، وروى 
ــان  ــال:« صنف ــي صلى الله عليه وسلم ق ــه أن الن ــرة رضي الله عن أبوهري
ــم ســياط  ــوم معه ــد: ق ــا بع ــم أرهم ــار ل ــل الن ــن أه م
كأذنــاب البقــر يضربــون بهــا النــاس، ونســاء كاســيات 
عاريــات مائــات مميــات على رؤوســهن كأســنمة 
البخــت، لا يدخلــن الجنــة ولا يجــدن ريحهــا«)))، وقــال 

الأرض وغيرها، د.ط،ح 1612
ــم  ــاب إث ــزكاة، ب ــاب ال ــاري: كت ــح البخ ــاري، صحي   البخ (((

ــزكاة، ط1،ح 1403 ــع ال مان
  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، صحيــح البخــاري: كتــاب  (((
تفســر القــرآن، بــاب قــوله وكذلــك أخــذ ربــك إذا أخــذ 

القــرى وهي ظالمــة،ط1، ح 4686
ــب،  ــم والغص ــاب المظال ــح البخاري:كت ــاري، صحي   البخ (((

ــا:ط1،ح 2443. ــا أو مظلوم ــاك ظالم ــن أخ ــاب: أع ب
 مســلم، صحيــح مســلم:كتاب اللبــاس والزينــة، بــاب  (((
النســاء الكاســيات العاريــات المائــات المميــات، د.ط، ح 
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ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  تعــالى: 
ئى ئى ئى ی(  ]آل عمــران: 16[، وفي الآيــة 
تأويــان: أحدهمــا أنــا أمرناهــم بالطاعــة ففســقوا أي 
خرجــوا عــن الطاعــة، والثــا نيعلى قــراءة المــد نيكثرنــا 
عددهــم وأســبغنا النعــم عليهــم فعصــوا وبغــوا، ومنــه 
ــورة، أو  ــرة مأم ــرء مه ــال الم ــر م ــي صلى الله عليه وسلم: »خ ــول الن ق

ــاج. )))  ــرة النت ــورة« ))) أي كث ــكة مأب س

»قــال ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا: »ما ظهــر الغلول في 
قــوم قــط إلا فشــا في قلوبهــم الرعــب، ولا فشــا الزنــا في 
قــوم قــط إلا فشــا فيهــم المــوت، ولا أنقــص قــوم المكيال 
والمــزان إلا قطــع عنهــم الــرزق، ولا حكــم قــوم بغــر 
ــد إلا  ــوم العه ــر ق ــم الدم، ولا خف ــا فيه ــق إلا فش ح
ســلط عليهــم العــدو«)))، وقــال بعــض الحكمــاء: اذكــر 
عنــد الظلــم عــدل الله فيــك، وعنــد المقــدرة قــدرة الله 
ــفاك  ــ نس ــب الذراع ــرؤ رح ــك ام ــك، ولا يعجب علي
ــن  ــحنون ب ــال س ــوت، وق ــاً لا يم ــإن له قات ــاء ف الدم
ــيئاً  ــت ش ــا هب ــول: م ــم يق ــن حات ــد ب ــعيد: كان يزي س
ــاصر له  ــم أن لا ن ــا أعل ــه وأن ــي رجــاً ظلمت ــط هيب ق
ــال  ــك. وق ــ يوبين ــول حســبك الله، الله بي إلا الله، فيق
بــال بــن مســعود: اتقــوا الله فيمــن لا نــاصر له إلا الله، 
ــف  ــوة يوس ــل إخ ــا دخ ــليمان الداراني: لم ــو س ــال أب وق
ــوه، وكان على  ــم يعرف ــم ول ــه عرفه ــام علي ــه الس علي
وجهــه برقــع فخــى كبيرهــم وكان ابــن خالتــه وقــال له: 
بــم أوصــاك أبــوك؟ قــال: بأربــع، قــال: ومــا هــن؟ قــال: 

  الإمــام أحمــد ، مســند الإمــام أحمــد، ط1: ح 15845، وضعفــه  (((
شــعيب الأرنــؤوط في تعليقــه على المســند، وضعفــه الألباني، 

ضعيــف الجامــع، ط1، ح 2926.
  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص150 (((

 الإمام مالك، الموطأ،د.ط:ح167. (((

يــا بــ يلا تتبــع هــواك فتفــارق إيمانــك، فــإن الإيمــان 
ــة والهــوى يدعــو إلى النــار، ولا تكــر  يدعــو إلى الجن
منطقــك في مــا لا يعنيــك فتســقط مــن عــ نالله، ولا 
ــك، ولا تكــن  ــ ايســتجيب ل ــك الظــن ف ــيء برب ت

ظالمــا فــإن الجنــة لــم تخلــق للظالمــن. 

وقــال بعــض الحكمــاء: الظلــم على ثلاثــة أوجــه: ظلم لا 
يغفــره الله عــز وجــل، وظلــم لا يتركــه الله تعــالى، وظلم 
لا يعبــأ الله ســبحانه وتعــالى بــه شــيئًا، فأمــا الظلم الذي 
لا يغفــره الله تعــالى فهــو الــرك بــه، وأمــا الظلــم الذي 
ــا،  ــم بعضً ــاد بعضه ــم العب ــالى فمظال ــه الله تع لا يترك
وأمــا الظلــم الذي لا يعبــأ بــه فظلــم العبــد بينــه وبــ ن
الله تعــالى، وقــال ميمــون بــن مهــران: مــن ظلــم رجــاً 
ــر كل  ــتغفر الله دب ــا فاس ــرج منه ــه أن يخ ــة ففات مظلم
صــاة له رجــوت أن يخــرج مــن مظلمتــه، وقال يوســف 
بــن أســباط: تــوفي رجــل مــن الحواريــ نفوجــدوا عليــه 
وجــدًا شــديدًا وشــكوا ذلــك إلى المســيح عليــه الســام، 
ــه  ــالى وفي رجلي ــاه الله تع ــره ودعا فأحي ــف على ق فوق
ــه الســام عــن  ــار، فســأله عيــى علي نعــان مــن ن
ذلــك فقــال: والله مــا عصيــت قــط إلا أ نيمــررت 
ــا  ــن، وأن ــ نالنعل ــت هات ــره فتنعل ــم أن ــوم فل بمظل
ــالى  ــادع الله تع ــا ف ــد مكروهً ــت بأح ــك إذا فعل أوصي
له واســتغفر له كمــا فعــل مــوسى عليــه الســام لمــا آذى 
هــارون عليــه الســام وأخــذ برأســه ولحيتــه، ثــم تبــ ن
له براءتــه وأن بــ يإسرائيــل غلبــوه عليــه وعلى عبــادة 

العجــل، فقــال: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(  ]الأعــراف: 151[.

. وروي أن قــوم لــوط عليــه الســام كانــت فيهــم عــر 
خصــال فأهلكهــم الله عــز وجــل بهــا: كانــوا يتغوطــون 
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في الطرقــات وتحــت الأشــجار المثمــرة وفي الميــاه الجارية 
وفي شــواطئ الأنهــار، وكانــوايح ذفــون النــاس بالحــى 
فيعورونهــم، وإذا اجتمعــوا في المجالــس أظهــروا المنكــر 
ــل  ــم قب ــون ثيابه ــوا يرفع ــم، وكان ــح منه ــراج الري بإخ
ــواط؛  ــة الكــرى وهي الل ــون بالطام أن يتغوطــون، ويأت

ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  تعــالى:  الله  قــال 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]العنكبــوت: 

ــون  ــام ويرم ــون بالحم ــس، ويلعب ــادي المجل 29[ والن
بالجلاهــق وضرب الدف وشرب الخمــور، وقــص اللحيــة 
ــد  ــق ولبــس الحمــرة، وتزي ــل الشــارب والتصفي وتطوي
ــن لبعــض،  ــان النســاء بعضه ــة بإتي ــم هــذه الأم عليه
وإنمــا حملهــم على إتيــان الرجــال أنهــم كانــت لهــم ثمــار 
ــة  ــرة في منازلهــم وحوائطهــم، فأصابهــم قحــط وقل كث
ــى لا  ــا ح ــع ثمارن ــأي شيء نمن ــوا: ب ــار فقال ــن الثم م
ــن  ــوا على أن م ــاس؟ فاصطلح ــن الن ــد م ــا أح يطرقه
وجــدوه فيهــا نكحــوه وغرمــوه أربعــة دراهــم، ففعلــوا 
ومــا ســبقهم بهــا أحــد مــن العالمــن، قــال ابــن عبــاس 
رضي الله عنهمــا: كان بــدو الفاحشــة فيهــم أنهــم همــوا 
بذلــك فجاءهــم إبليــس اللعــ نفي هيئــة صــي أجمــل 
ــوه  ــاس ونكح ــراوده الن ــل شيء، ف ــون وأكم ــا يك م

ــك. واجــرءوا على ذل

المطلــب الثالــث: الأســس المنهجيــة الــي بــى عليهــا 
والسياســة  القضــاء  في  آراءه  الطرطــوشي  الإمــام 

الشرعيــة:

يمثــل كتــاب سراج الملوك للإمــام أبي بكــر الطرطوشي 
نموذجًــا متمــزًا في الــراث الإســامي لتصــور الحكــم 
ــام  ــم أح ــفِ بتقدي ــم يكت ــة، إذ ل ــة الشرعي والسياس
ــ نالسياســة  ــط ب ــة ترب ــة كلي ــل صــاغ رؤي ــة، ب جزئي

ــة  ــن مجموع ــا م ــاق، انطلاقً ــن والأخ ــاء والدي والقض
مــن الأســس النظريــة والعمليــة الــي تتكامــل في المنهج 
ــال  ــن خ ــف، وم ــه المؤل ــام الذي انتهج ــرعي الع ال
ــه  ــوشي في كتاب ــام الطرط ــا الإم ــي أورده ــوص ال النص
ــس  ــي أس ــد ال ــس القواع ــوك أرى أن الأس سراج المل
عليهــا منهجــه وأراءه فيمــا يخــص القضــاء والسياســة 

الشرعيــة تتمثــل فيمــا يــي:

: الاحتــكام إلــى النصــوص الشــرعية ومقاصدهــا 
ً

أولًا
العامــة:

ــة  ــة الديني ــه إلى الشرعي ــوشي في رؤيت ــز الطرط يرتك
ــاء، إذ  ــة والقض ــاره في السياس ــية لأف ــدة أساس كقاع
يــرى أن القوانــ نوالسياســات الــي لا تســتند إلى 
الــوحي أو إلى فهــم عاقــل متبــرّ مقبــول عنــد الــرع 
ــة  ــة تاريخي ــه أمثل ــدّم في كتاب ــة، ويق ــ نباطل هي قوان
عــن سياســات الأمــم غــر المبنيــة على الشريعــة، 
ويقابلهــا بالسياســات القائمــة على العــدل وحســن 
التدبــر الــي تقرّهــا الشريعــة، معتــرًا أن الأصــل 
ــنة  ــاب والس ــوص الكت ــزام بنص ــو الال ــم ه في الحك
الــرع  يجعــل  الصحيحين:الطرطــوشي  وفهمهمــا 
الإســامي مصــدرًا أعلى للسياســة والقضــاء؛ إذ يرفــض 
ــوحي  ــن ال ــتمدة م ــر المس ــة غ ــات التقليدي التشريع
أو العقــل الســليم، ويثــ يعلى مــا يلــزم بالعــدل 

والسياســة الرشــيدة. 

السياســة  فــي  رئيسًــا  مقصــدًا  العــدل  اعتبــار  ثانيًــا: 
والقضــاء:

ــم  ــاس الحك ــوشي« أس ــة »الطرط ــدل في رؤي ــدُّ الع يعُ
ــاغات  ــه بصي ــغل نفس ــو لا يش ــاءه؛ فه ــرعي وبق ال
إجرائيــة للقضــاء بقــدر مــا يجعــل العــدل والإنصــاف 
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ــلطانية.  ــلوكيات الس ــات والس ــم السياس ــارًا لتقيي معي
ــام  ــظ النظ ــ نحف ــدل وب ــزام بالع ــ نالال ــط ب ويرب
ــي أنجــح  والاســتقرار، ويعــرض نمــاذج مــن الأمــم ال
ــر إلى  ــذا يش ــة، وه ــة على العدال ــت قائم ــاتها كان سياس
ــس  ــه لي ــدل على أن ــر إلى العــــ ــوشي ينظ أن الطرط
ــود  ــو العم ــل ه ــات الحاكــم، ب ــن صف ــة م مجــرد صف
ــ اصــاح للحاكــم  ــري للسياســة والقضــاء، ف الفق

ــه. ــاته إلا ب ولا لسياس

اقــع الاجتماعــي والسيا�ســي  ــا: تأثــره العميــق بالو
ً
ثالث

لعصــره:

يظهــر مــن دراســة كتــاب سراج الملــوك أن الطرطــوشي 
ــوعًًا  ــا موض ــاء بوصفهم ــة والقض ــر إلى السياس ــم ينظ ل
ــي  ــر ال ــاة الع ــتجابة لمعان ــل كـــ اس ــا، ب ــا بحتً نظريً
وتســلطّ  الخلفــاء،  على  الــوزراء  وهيمنــة  عاشــها، 
الأفــراد، وتفــي الظلــم الإداري والاجتمــاعي، وتظُهــر 
بعــض الدراســات أن هــذا الواقــع كان مــن أهــم الدوافــع 
لطرطــوشي في كتابــة كتابــه، إذ رأى أن الــرورة تقت ضي
التركــز على إصــاح الســلوك الســياسي وتحــري العــدل 
في شــؤون الحكــم والتعامــل مــع الرعية،ومــن ثــم فــإن 
ــص  ــرأ الن ــوشي يق ــام الطرط ــدل على أن الإم هــذا ي
ــرة بواقــع المســلمين، فــ ا الــرعي قــراءة واقعيــة متأث

ــه. ــع في صياغــة رؤيت ــوم المجتم ــد عــن هم يبتع

رابعًا: الربط بين السياسة والأخلاق:

مــن أعظــم خصائــص فكــر الطرطــوشي أنــه لــم 
يفــرّق بــ نالسياســة والأخــاق؛ بــل جعــل الأخــاق 
ــاء، وأن  ــم والقض ــة الحك ــن وظيف ــزأ م ــزءًا لا يتج ج
ــا  ــن، وإنم ــةً بالقوان ــط معرف ــس فق ــة لي ــه السياس فق
تكامــل الأخــاق مــع التطبيــق القضــائي والســياسي، 

وقــد أبــرزت الدراســات أن الطرطــوشي يــرى السياســة 
ــد أن  والأخــاق واحــدًا؛ وأن مــن كان في الحكــم لا ب
ــى  ــدة ح ــة الحمي ــه الخلقي ــوى الله وصفات ــى بتق يتح
ــذا  ــع، وله ــة في المجتم ــام العدال ــته وتق ــح سياس تنج
أرى أن السياســة عنــد الإمــام الطرطــوشي ليســت فنًــا 
ــق  ــتند إلى الخلُُ ــاقي يس ــن أخ ــا هي ف ــدر م ــا بق إداريً

ــوق. ــظ الحق ــدل وحف ــة الع ــرّعي في إقام ال

خامسًا: منظور مقاصدي وأثر اجتماعي:

يميــل منهــج الطرطــوشي في سراج الملــوك إلى المقاصــد 
ــات  ــام والسياس ــرأ الأح ــو يق ــة؛ فه ــة في السياس العام
انطلاقًــا مــن تأثيرهــا على المجتمــع، لا مــن مجــرد 
اعتبارهــا نصوصًــا صوريــة، ولذلــك، فهــو ينظــر إلى كل 
حكــم ســياسي على أســاس مــايح ققــه مــن مصلحــة 
ــا  ــع النــاس، وهــو م ــه مــن مفســدة في واق ــا يوقع أو م
ــا مــن المنهــج المقاصــدي المتــوازن، ولهــذا  يجعلــه قريبً
فإنــ يأرى أن الإمــام الطرطــوشي يبحــث عــن المصلحة 
والحكمــة في الحكــم، وهــو مــا يجعلــه يتجــاوز الجانــب 
ــي في  ــي والواق ــب الفع ــع إلى الجان الشلكي في التشري
ــا  ــس طابعً ــا يعك ــة، مم ــية والاجتماعي ــاة السياس الحي

ــرعي.  ــا في فكــره ال عمليً

وخلاصــة مــا مــى أرى أن الأســس الــي بــى عليهــا 
الطرطــوشي فكــره في القضــاء والسياســة الشرعيــة 
تظُهــر منهجًــا متكامــاً بــ نالنــص الــرعي والمقاصد، 
ــرى أن  ــو ي ــاعي. فه ــع الاجتم ــاق والواق ــ نالأخ وب
ــل  ــة، ب السياســة والقضــاء ليســا مجــرد قواعــد إجرائي
ــع  ــدم المجتم ــرع وتخ ــط بال ــة تنضب ــف شرعي وظائ
بالعــدل، وتنتــر للمصلحــة العامــة، وتتصــدى للظلــم 
حــ نيقــع، مــع الحــرص على حفــظ النظــام والاســتقرار 
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ــا. ــح العلي ــات المصال ــا مــن مقتضي باعتبارهم

الخاتمة

والصــاة  إنهــاء بحــي  في  وفقــ ي الذي  الحمــد لله 
ــة هــذه الرســالة قــد  والســام على رســول الله، وفي نهاي
ــا:  ــن أهمه ــة م ــج الهام ــن النتائ ــدة م ــت إلى ع توصل

النتائج:

	1 ولايــة . القضــاء  أن،  الطرطــوشي  الإمــام  أكــد 
ــب  ــاضي نائ ــة، الق ــة إداري ــرد وظيف ــة لا مج شرعي
عــن الإمــام في إقامــة العــدل، الحكــم بغــر 
ــاد  ــل فس ــة قب ــاد الدول ــببٌ لفس ــزل الله س ــا أن م
الأفراد.يــرى أن صــاح القضــاء هــو الأســاس 

الحقيــي لاســتقامة الحكــم.

	2 ــه . ــيما الفق ــم: ولا س ــه، العل ــز علي ــا رك ــرز م أب
ــر مــن قضــاة  ــورع: والتحذي ــة وال وأصــوله، العدال
الســاطين، الاســتقلال: ورفــض التدخل الســياسي 
ــد  ــع يفس ــا: لأن الطم ــد في الدني ــام، الزه في الأح
ــن:  ــر م ــة في التحذي ــديد اللهج ــو ش ــاء، وه القض
ــن. ــخط الرحم ــلطان بس ــرضي الس ــاضي الذي يُ الق

	3 عــدّ الإمــام الطرطــوشي الظلــم القضــائي مــن .
ــوق  ــر الحق ــقوط الدول، أن تأخ ــباب س ــم أس أعظ
ــم،  ــور الظل ــن ص ــورة م ــام ص ــل في الأح أو المي
ــوضى  ــار الف ــا، وانتش ــاد القض ــن، فس ــط ب ويرب

ــة. ــة في الدول ــدام الثق وانع

	4 ــة . ــة الشرعي ــوشي أن، السياس ــام الطرط ــرى الإم ي
ــم  ــه، الحك ــا ب ــة الدني ــن وسياس ــة الدي هي حراس
ليــس تشريفًــا بــل تكليــف ومســؤولية، وينتقــد، 

ــرة  الحكــم القائــم على الهــوى، تقليــد نظــم الجباب
ــة. ــوك الظلم والمل

	5 مــن أبــرز مــا قــرره إقامــة العــدل أســاس الملــك، .
ــار الأكفــاء  ــة الديــن ونــرة الشريعــة، اختي صيان
للقضــاء والولايــات، محاســبة الــولاة والعمــال، 
ويجعــل القضــاء العــادل مــن أهــم أدوات الحاكــم 

ــة. ــط الدول في ضب

	6 أكّــد على، اســتقلال العلمــاء عــن الســلطة، وجــوب .
نصــح الحــام دون تملــق، خطــر تســييس الفتــوى 
وتســخ يرالقضــاء، ويــرى أن فســاد العلمــاء، أشــد 

خطــرًا مــن فســاد الحــام أنفســهم.

	7 امتــاز الطرطــوشي بـــالاستدلال بالقــرآن والســنة، .
الإكثــار مــن آثــار الصحابــة والتابعــن، ضرب 
الأمثــال التاريخيــة، الجمــع بــ نالفقــه، والمقاصــد، 

ــية. ــة السياس والتجرب

	8 يمكــن القــول إن الإمــام الطرطــوشي، وضــع .
ــط القضــاء  ــة مبكــرة، رب ــة قضائي ــة أخلاقي نظري
بمصــر الدولــة، ســبق كثــرًا مــن منظري السياســة 
الشرعيــة في نقــد الاســتبداد، قــدّم نموذجًــا للفقيــه 

ــا. المســتقل الناصــح للأمــة والحاكــم معً

 المصادر والمراجع

	1 الأزرق، محمــد علي محمــد الأصبــي الأندلــي، .
بدائــع الســلك في طبائــع الملــك، المحقــق علي 
د.ت. العراقيــة،د.ن،  الإعــام  ط1،وزارة  ســامي، 

	2 ــية . ــد الأساس ــم، القواع ــا إبراهي ــماعيل كاخي الإس
في إعــداد الدولــة للحــرب، د.ط، مجلــة كليــة خــالد 
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ــعودية،  ــدد 91، الس ــاع، ع ــكرية ،وزارة الدف العس
2007م.

	3 ابــن بشــكوال، أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملك .
)المتــوفى: 578هـ (، صلــة في تاريــخ أئمــة الأندلــس، 

ط2، د.م، مكتبــة الخانــي، 1374 هـ - 1955 م

	4 النصيحــة . التبريــزي، بــدل المعمــر إســماعيل، 
للــراعي والرعيــة، حققــه وعلــق عليــه أبــو الزهــراء 
الصحابــة  دار  الأثــري، ط1، طنطــا،  عبيــد الله 

1991م. 1411 هـ للــراث، 

	5 التلمســا نيأحمــد محمــد المقــري، أزهــار الريــاض في .
ــم  أخبــار عيــاض، تحقيــق مصطــى الســقا، إبراهي
ــرة،  ــلبي، د.ط، القاه ــم ش ــد العظي ــاري، عب الإبي

1939م.

	6 البهجــة في شرح . الســام،  التســولي، علي عبــد 
ــد  التحفــة شرح تحفــة الحــام، المحقــق محمــد عب
القــادر شــاهين، ط1، لبنــان ـ بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، د.ت.

	7 العســكرية . الخــدع  ســليمان،  أحمــد  جمــال 
ــتير،  ــالة ماجس ــام، رس ــدر الإس ــلمين في ص للمس

2009م.  ، غــزة  الإســامية،د.ط،  الجامعــة 

	8 جمــال الديــن الشــيال، الطرطــوشي الزاهــد العابــد، .
ــر،  ــة والن ــربي للطباع ــاب الع د.ط، د.م،دار الكت

د.ت.

	9 ــد، . ــف محم ــد الله يوس ــك عب ــد المل ــي، عب الجوي
غيــاث الأمــم في تيــاث الظلــم، تحقيــق عبــد 
العظيــم الديــب، ، ط2، د.م، مكتبــة إمــام الحرمــ ن

1418هـ.

.	10 ــاطي، القوانــن الفقهيــة،  ــن جــزي الكلــي الغرن اب
ــاب ، 1982م. ــة للكت ط1،د.م،الدار العربي

.	11 ــم في  ــرج، المنتظ ــن الف ــال الدي ــوزي جم ــن الج اب
تاريــخ الأمــم والملــوك، المحقــق محمــد عبــد القــادر 
عطــا، مصطــى عبــد القــادر، ط1، بــروت ــــ دار 

ــة ، 1992م. ــب العلمي الكت

.	12 ــعد  ــم س ــد إبراهي ــن محم ــدر الدي ــة ب ــن جماع اب
ــام  ــر الأح ــافعي، تحري ــوي الش ــا نيالحم الله الكن
في تدبــر أهــل الإســام، المحقــق الشــيخ عبــد الله 
ــؤاد  ــور ف ــق الدكت ــود، دراســة وتعلي ــد محم ــن زي اب
ــة،  ــر ــــ دار الثقاف ــد، ط3، قط ــم أحم ــد المنع عب

1988م.  هـ  1488ه،

.	13 ــش، الجوهــر  ــد منصــور حبي الحــداد الموصــي محم
النفيــس في سياســة الرئيــس، ط1، مكة ــــ الرياض، 

مكتبــة نــزار مصطــى البــاز، 1996م.

.	14 الحمــري محمــد عبــد الله عبــد المنعــم، صفــة 
جزيــرة الأندلــس، ط2، بــروت ــــ دار الجيــل، 

1408هـ.

.	15 الحســن عبــد الله العبــاسي، آثــار الأول في ترتيــب 
الدول، تحقيــق د. عبــد الرحمــن عمــرة، بــروت، دار 

الجيــل، 1409هـ.

.	16 ــة في  ــر المضي ــادر، الجواه ــد الق ــد عب ــي محم الحن
ــد  ــر محم ــي ــــ م ــة، د.ط، كرات ــات الحنفي طبق

ــه ، د.ت. ــب خان كت

.	17 ــربي،  ــر المغ ــة للوزي ــن، السياس ــ نعلي الحس الحس
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ــد، ط1،  ــم أحم ــد المنع ــؤاد عب ــور ف ــق الدكت المحق
مؤسســة الإســكندرية ــــ مكتبــة شــباب الجامعــة، 

د.ت.

.	18 الخليــل الفراهيــدي، كتــاب العــن، تحقيــق مهــدي 
دار  د.م،  د.ط،  الســامرائي،  وإبراهيــم  المخــزومي 

ــال، د.ت. ــة اله ومكتب

.	19 ــر، الــرح الكبــر ومعــه حاشــية  الخطيــب الدردي
ــر، د.ت. ــوقي، د.ط، د.م،دار الفك الدس

الخليــي محمــد بــن إســحاق المالــي، مختــر خليل، 20	.
تحقيــق أحمــد جــاد، ط1، القاهــرة ــــ دار الحديــث، 

1426هـ.

.	21 ــق د.  ــة، تحقي ــن، المقدم ــد الرحم ــدون عب ــن خ اب
ــر، 1401هـ. ــروت ــــ دار الفك ــهيل زكار، ط1، ب س

ــن أحمــد محمــد، وفيــات 22	. ابــن خلــان شــمس الدي
ــان  ــق إحس ــان، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب الأعي

ــادر، 1971م. ــروت ــــ دار ص ــاس، ط1، ب عب

ــرب 23	. ــر على أق ــرح الصغ ــد، ال ــر أحمــد محم الدردي
الدكتــور  مالــك، تحقيــق  مذهــب  إلى  المســالك 
ــارف،د.ت. ــي،د.ط، د.م، دار المع ــال وص ــى كم مصط

الدرديــر، الــرح الكبــر ومعــه حاشــية الدســوقي، 24	.
ــر، د.ت. د.ط، د.م، دار الفك

الذهــي محمــد أحمــد عثمــان، ســر أعــام النبــاء، 25	.
د.ط، القاهــرة ــــ دار الحديث، د.ت.

الذهــي محمــد أحمــد عثمــان، ســر أعــام النبــاء، 26	.
تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط، محمــد نعيــم، ط11، د.م، 

مؤسســة الرســالة، 2001م.

ــر، 27	. ــن ع ــر م ــر في خ ــد، الع ــد أحم ــي محم الذه
ــت ــــ  ــن المنجــد، د.ط، الكوي تحقيــق صــاح الدي

ــت، د.ت. ــة الكوي ــة حكوم مطبع

ــخ 28	. ــادر الدمشــي، الدارس في تاري ــد الق الذهــي عب
ــق،  ــي، د.ط، دمش ــر الحس ــق جعف ــدارس، تحقي الم

ــرقي، 1948م. ــة ال مطبع
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